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يرسل عبر البريد الإلكتروني    Word))كترونية من البحث بصيغة  لإيقدم الباحث نسخة   -

)أو ا  انوعن  :يهعل  ن مدو  info@abhath-ye.com:  للمجلة الباحث  واسم  لبحث، 

الإلكترونيالباحثين( والبريد  والتلفون،  الحالية،  والوظيفة  العلمية،  الرتبة  توضيح  مع   ،،  

 . باللغتين العربية والإنجليزية

مستخ - الباحث  ) صل يقدم  حدود  في  والإنجليزية  العربية  باللغتين  يتضمن:  200ا  كلمة   )

 تزيد  ات، وكلمات مفتاحية لاوالتوصي  جائتالن  رزوأب  )موضوع البحث، وأهدافه، ومنهجه،

 عن خمس كلمات(. 

 كتابة المصادر والمراجع باللغة العربية، وبالحروف اللاتينية )رومنة المصادر والمراجع(. -

)   (Lotus Linotype)خط  يستخدم   - ( للمتن، وبحجم  14للكتابة باللغة العربية، بحجم 

(،  12لإنجليزية بحجم ) غة اللابابة كتلل Times New Roman))وخط ( للحواشي، 11) 

 (.10، وأن يكون الخط في الجداول )إن وجدت( بحجم ) مع كتابة العناوين بخط غامق

 . (SKR HEAD1) يكتب بخط:  مع بيانات الباحث يكتب عنوان البحث -

 تكتب الحواشي أسفل كل صفحة مرقمة ترقيما مستمرا. -

الصفحة: - ) 17سم   العرض:)  الورق:  تخطيط  من    2  الهوامش:  ،م( س25  :اعرتفالا(،  سم 

 : صفر.هامش التوثيقسم،  2,5جميع الجهات ما عدا الهامش الأيمن 

 abhath-ye.com، ويمكن تحميل قالب المجلة من الموقع: )مفرد(  التباعد بين الأسطر: -

 . من داخل اليمن ريالا يمنيا للباحثين اليمنيين  ( 20.000)  رسوم النشر: -

 ( رياال1000م إضافية ) ك تُدفع رسوذلعن    ا زادمة، و( صفح30أن لا يتجاوز البحث )  -

 يمني عن كل صفحة.

 . بحثه المنشور مستلة من المجلة ومن   ة إلكترونيةعلى نسخمن خارج اليمن يحصل الباحث  -

 ة النتائج والبيانات والاستنتاجات الواردة في البحث ودقتها. حصالباحث مسؤول عن  -

 .ير التحريررتم سكس: توجه الطلبات باوالإهداءاتالتبادل  -
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 ية العدداحافتت

 أما بعد:، ء والمرسلينالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبيا

نقـيسع أن  والـــدنا  للباحثين  ال ات  باحثدم  الإصدار  في  هذا  التا]تمثل   [سعالجلد 

الأ أبحاثمن  ول(  )العدد  اع   ،مجلة  أن  العام  بعد  ابتداء من  نظام المجلدات  المجلة  تمدت 

المجليرم، حيث  2022 إلى  )سنة الصدور(إلى    دمز  العدد  )رقم الإصدار في تلك ، ورقم 

من  لباحثين وباحثاتفي العلوم الإنسانية صدار أحد عشر بحثا ، وقد حوى هذا الإالسنة(

 جامعات يمنية وعربية. 

الزامن  ت  وقد هذا  معصدور  مت المجلة    تحقيق  عدد  اعتماد  مي إنجازات  أبرزها  من  زة، 

المج المنظام  في  وفهرس  ،OJSوحة  فت لات  أعدادها   يمنح ا  مم(،  Google Scholar)ة 

فيا الناشرين  من لباحثين  واقتباسات  استشهادات  على  للحصول  كبيرة  فرصة  المجلة   

باختيار نشورة في المجلة، كما تلقت المجلة خطابا من بنك المعرفة المصري يفيد  حاثهم المأب

تمهيدا لاستضافتها    رجعيةهادات المتشبي للاسضمن الكشاف العرها  دراجلإ  مجلة أبحاث

 الله تعالى. بعون (Web of Science)شبكة العلوم و (Clarivate)عبر منصة 

شكر  و كلمة  توجيه  المجلة  تحرير  هيئة  في  لنا  يطيب  المناسبة  لجميع بهذه  وتقدير 

م ثهة بأبحاأسهموا في رفد المجل  نالذيامعات اليمنية، والجامعات العربية  الجمن    الباحثين

للمحك  والش  ،القيمة موصول  اكر  بملحوظاتهم  البحوث  تلك  أثروا  الذي  لعلمية مين 

 القيمة. 

بالشكر الجزيل   نتوجه  الدكتور/ محمدختاما  على    رئيس الجامعة  –الأهدل    للأستاذ 

  الورشتها في  امشارك  ودعم  ،هم في تطويرهاكل ما يسل  وتشجيعه  للمجلة،  المستمردعمه  

 لخارجية. وااخلية  الد والمؤتمرات

 التحرير  رئيس هيئة

 جيليأ.د. يوسف الع
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 الدين وأصول الدعوة كلية -قسم الكتاب والسنة ب شاركالكتاب والسنة المأستاذ 
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 ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 لخص:الم
هم كتاب الله تعالى، ولما  ا إلى فعلوم الآلة التي يتوصل ب لما كانت علوم القرآن من  

م شتى منها التفسير، وقد سخر لذلك وكان الإمام محمد بن علي الشوكاني قد برع في عل

المتنوعة،   القرآن  الكريم  منهاوعلوم  القرآن  بنزول  مرتبطا  كان  هذاءج  ؛ما  الدراسة ت  ه 

فاد منها في لاقة بنزول القرآن، وكيف است ا عشوكاني في علوم القرآن التي لهد اللتجليي جهو

من    ،تفسيره أفاد  النزولحيث  والمدني«،  ومعرفة    ،أسباب  »المكي  النزول  كيفية  ومواطن 

القرآن نزلو،  وتنزلاته  نزول  ما  وآخر  نزل  ما  ثو  ،منه  أول  العرب،  لغة  بغير  نزل  م  ما 

كاني عني عناية فائقة شولاوتتلخص في أن  إليها    انتهت  التيأهم النتائج  الدراسة ب  متخت 

تفسير  النزول،  في  بأسباب  متعددامن به  حيث  هج  مجالات  ة  في  النزول  بأسباب  استشهد 

ذلك، كما    وآخر ما نزل من القرآن، ووافق الجمهور في  ما نزل  أولبيان  عني بكما  متعددة،  

  ،ا منجماا نزل القرآن من أجلهلتي  ا  مك  الح و  ،وتنزلات القرآن  دنيفطن إلى معرفة المكي والم

 .الكريمفي القرآن  بر  المع  أثبت وقوع كما 

القرآن  :فتاحيةالمكلمات ال القرآن  ،علوم  القدير  ،الشوكاني  ، نزول  تفسير    ،فتح 

 . الشوكاني

Doi: 10.52840/1965-009-001-007 
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Abstract: 

Since the sciences of the Qur'an are one of the sciences of the machine 

that leads to the understanding of the Holy Quran, and Since Imam 
Muhammad bin Ali al-Shawkani excelled in various sciences, including 

interpretation, and thus harnessed the various sciences of the Qur'an, 

including those associated with the descent of the Holy Quran, this study 

came to reflect al-Shawkani's efforts in the sciences of the Qur'an, which 

have to do with the descent of the Qur'an, and how he benefited from it in 

his interpretation, where he benefited from the reasons for the descent 

and the knowledge of the citizens of the descent «Makki and Madani», 

And how the Qur'an came down, and the first thing that came down from 

it, and what came down from it, and what came down in non-Arabic, and 

then concluded the study with the most important results that ended up in 

the conclusions, which is that al-Shawkani took great care in explaining 

the reasons for the descent, in many approaches, where he cited the 

reasons for the descent in many areas, as well as the first statement and 

the last of the qur'an, and the public agreed in it, as he understood the 

knowledge of the makki and the civilian and the descent of the Qur'an 

and the ruling for which the Qur'an descended mine as proved by the 

occurrence of the Arabs In the Holy Quran. 
Keywords: Sciences of the Qur’an, revelation of the Qur’an, Al-

Shawkani, Fath Al-Qadir, Al-Shawkani interpretation. 
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 :المقدمة
  ونبينا المرسلين، سيدنا    الأنبياء  المد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف

 وبعد:   ،يوم الدين لىإ هبعي هديمحمد وعلى آله وصحبه ومت

الكري  القرآن  حول  تدور  التي  والدراسات  البحوث  تلك  القرآن  بعلوم  م، فيقصد 

وقراءاته ومدنيه،  ومكيه  نزوله،  ومجمله كأسباب  و  ومفصله،  ،  وناسخه   امه،ع وخاصه 

حوله تدور  ومرتكزاا  محوراا  القرآن  تجعل  التي  الدراسات  من  ذلك  وغير   ، ومنسوخه، 

 لومه.وتبحث في ع

  يماني الشديد بأهمية علوم القرآن ودورها في فهم القرآن وبيان معانيه، فإنني اا لإونظر

على   الكريم  دراسحرصت  القرآن  بنزول  منها  يتعلق  ما  خلاة  تفسيرمن  القديل  فتح    ر 

الرواية   فني  بين  للإمام محمد  الجامع  التفسير  علم  من  المتوفى   بنوالدراية  الشوكاني  علي 

عنوانختروا  ، ـه1250 للبحث  ت  الإمام   هو:ا  تفسير  في  بنزوله  المتعلقة  القرآن  علوم 

 الشوكاني:

 أسباب اختيار الموضوع:
فيه -1 تبذل  ما  خير  فهو  الكريم  بالقرآن  الاشتغال  وتصرف    حب  يه  ف الطاقات، 

 الأوقات. 

 . ن تفسير الشوكاني يجمع بين التفسير بالدراية والروايةأ -2

 قرآن المختلفة. علوم ال ة من مباحثثروة وفير ن هذا التفسير يجمع بين دفتيهأ -3

 ض موضوعاته. بالطريقة التي سأسلكها في عرن هذا الموضوع يعد جديداا، أ -4

 بعلوم القرآن.إبراز شيء من جهود السلف فيما يتعلق  -5

 م القرآن من أهم وآكد الطرق لفهم كتاب الله تعالى.علو أن -6

 أهمية الموضوع:
ة مع ما نواجهه اليوم من الى، خاص اب الله تعمرتبطا بكت تتمثل أهمية الموضوع في كونه 

فكان لزاما أن نبرز هذه الجوانب دفاعا عن حملة شعواء على القرآن الكريم والسنة النبوية،  
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ارا للسلف الصالح الذين بذلوا  الله عليه وسلم، وانتص  وسنة نبيه صلى  عز وجل  ب اللهاكت 

 و. حريف والغلما في وسعهم ليصل إلينا كتاب ربنا سليما من الت 

 أهداف البحث:
 خدمة جانب من جوانب القرآن الكريم. -1

 رآن المتعلقة بنزوله. بيان جهود الإمام الشوكاني في علوم الق -2

 اسة.رالد راجح في المسائل قيدالوصول إلى القول ال -3

 بمعرفة علوم القرآن.  إلاالتأكيد على أن فهم القرآن الكريم لا يتأتى  -4

 مشكلة البحث:

ال هذه  لتجي جاءت  حول   بدراسة  تطرح  أن  يمكن  التي  الأسئلة  من  العديد  على 

 ومن هذه التساؤلات:وكاني  علوم القرآن المتعلقة بنزوله عند الشموضوع 

 ؟وكاني با شهتمام القرآن؟ وما مدى اما معنى علوم ال -1

 ؟ هل كانت أقوال الشوكاني موافقة لمن سبق أم خالفهم فيها كليا أو جزئيا -2

 ؟والتي اهتم الشوكاني بإبرازها هبنزول تعلقةالقرآن الم ما هي أنواع علوم -3

 :فرضيات البحث
 يتوقع الباحث الأمور التالية: 

 . رآن في جوانب عدةالشوكاني اهتم اهتماما بالغا بعلوم القن أ -1

 .في بعض المسائل تختلف عمن سبقه آراءشوكاني توجد لل أنه قد -2

 علو شأن الشوكاني في علوم القرآن.  -3

 لقوله بل يسرد أقوال الأئمة بالدليل ويناقشها.  بصني لا يتعأن الشوكا -4

 .تلاف في الأقوال بين أهل العلمأن الشوكاني اهتم بالترجيح في حال وجود اخ -5

 سابقة:الدراسات ال
الاتفا1 أوجه  م  ق=  في  البغوي  والاختلاف  الإمامين  عند  القرآن  علوم  باحث 

الفاتحة،   )سورة  تفسيريهما  خلال  من  الأوالشوكاني  أنمالبقرة،  للباحث:  نعام،  وذجا( 
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لإسلامية، جامعة  عبدالله بن ثابت عبده محفل، رسالة ماجستير، مقدمة لقسم الدراسات ا

 ليمن. الأندلس للعلوم والتقنية، ا

ركزت على إبراز أهم أوجه الاتفاق والاختلاف   النظر فيها أنها  لوقد رأيت من خلا

أقوال الشوكاني، ومناقشتها،  دون توجيه م القرآن، بين الإمامين الشوكاني والبغوي في علو

ال جهود  إبراز  على  منصبا  عملي  وسيكون  الراجح،  القرآن  وترجيح  علوم  في  شوكاني 

 العلم في المسألة، ثم الترجيح. قشتها، وذكر أقوال أهلالمتعلقة بنزوله ومنا

ة كثرها بعيدكما أن الدراسة السابقة ركزت على عدد محدود من سور القرآن كنماذج وأ

سأست  بينعما  الفرق  للقارئ  يظهر  وسوف  البحث،  هذا  في  الأخ    عرضه  وعمل  عملي 

 فل. الباحث عبدالله مح

 الخامس الجزء من القدير فتح تفسيره  في الشوكاني مامالإ عند القرآن علوم=  2

 الكريم القرآن جامعة ماجستير، رسالة ودراسة، جمعاا  الثلاثين الجزء إلى والعشرين

، وقد رأيت من خلال  اليفرسي  أحمد حميد محمد / للباحث السودان، يةالإسلام وموالعل

ولا يناقشه،   ول نزول القرآن أن الباحث يذكر قول الشوكانيحثي حشابه مع بقراءة ما يت 

تي  لأقوال أهل العلم في المسألة، ولا يرجح، بخلاف ما ستكون عليه دراس  ضولا يتعر

ع رأي الشوكاني، ثم الترجيح. كما أن  مناقشتها م المسألة  من استقصاء أقوال أهل العلم في 

أنتقي فيه الأمثلة الأكثر عام    وبحثي  ،نه الدراسة ركزت على الخمس الأخير من القرآ ذه

 ي هذا والدراسة المذكورة آنفا.يظهر تقاطع بين بحث  رأي الشوكاني، ولاا من وضوح

للباحثة جمع الشوكاني عند القرآن = علوم3 إيمانودراسة،   رسالة الصميل، مدمح : 

 عند قرآنال علوم الباحثة جمعت  قدوالإسلامية،   سعود بن محمد جامعة الإمام ماجستير،

المطبوعة حسب  المختلفة تهامصنف وبقية  الفحول شادإرو  ،القدير فتح في تفسيره الشوكاني

 التالي: ما ذكرت في مقدمة بحثها، وبعد مراجعة هذه الرسالة مراجعة دقيقة خلصت إلى 

 القرآن   ن الباحثة لم تتعرض لأسباب نزول القرآن وما يتفرع عن ذلك من علومأ  أ/

 ء بحثي مركزا على هذا الجانب.البتة، بينما جا

تناقشها، بل  العلماء في المسائل قيد الدراسة ولم    ثير من أقوالالباحثة لك  / لم تتعرض 2
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نب علوم إبراز جوا  مركزا على  اختصرت كثيرا وأخلت في الكثير أيضا، وبحثي هذا جاء

 القرآن عن الشوكاني مع مناقشتها وتحليلها والترجيح.

عند  4 القرآن  علوم  وإرشا=  القدير  فتح  كتابيه  خلال  من  الفحول، الشوكاني  د 

دي أحمد حسن، رسالة ماجستير، جامعة القرآن والعلوم الإسلامية، مج  حيب ص للباحث:  

مالسو مباحثها  معظم  أن  رأيت  وقد  ادان،  من  الت أخوذة  اختصار  لدراسة  مع  سبقتها  ي 

الدراسة الساب بينها وبين شديد، أخل بالدراسة جدا، ويقال فيها ما قيل في  قة فلا تقاطع 

 لقارئ. لرضها سأع بالطريقة التي عملي إن شاء الله

كما أن هناك عدة مؤلفات ودراسات عن الشوكاني لكنها بعيدة عن إبراز جانب علوم 

 ا. القرآن من أهمه

الدكتور: محمد حسن بن أحمد الغماري رحمه الله، بعنوان:   الأستاذ  تاذية أسرسال=  1

 ول عن حياته وعصره والثاني مفسراا« حيث أقامها على ثلاثة أبواب، الأ»الإمام الشوكاني  

اهتم   حيث  تفسيره،  في  العام  منهجه  عن  والثالث  تفسيره،  إلى  مدخل  بمسائل عن  فيه 

 لتقليد.وكاني من اوموقف الش القراءات وأصول الفقه

عبدالله   بن»الإمام الشوكاني رائد عصره، دراسة في فقهه وفكره« للدكتور: حسن = 2

الشوكاني،  :لوالأ  :أقساموقسمه إلى خمسة    ،العمري الشوكاني مجتهداا   :والثاني  عن سيرة 

محدث الشوكاني  والثالث:  ووفقيهاا،  مفسراا،  الشوكاني  والرابع:  الاا،  شوكاني الخامس: 

عن  مؤر الرابع  القسم  في  وعندما تحدث  ذكر    افسرمالشوكاني  خاا،  على  بإيجاز  فيه  اقتصر 

 صادره وطريقته في التفسير فقط. م

الشوكاني=  3 وفكره«»الإمام  حياته  الشر  ،  غالب  قاسم  عبدالغني  جي، للدكتور: 

 خرى. لشوكاني الأوعني فيه بسيرة الشوكاني وآرائه التربوية دون غيرها من آراء ا

 :الدراسةو البحث يةمنهج
المنهج   الدراسة  هذه  اتبعت في  الاستقرائيولقد  قمالوصفي    تفسير  بتتبعت  ، حيث 

المتعلقة القرآن  علوم  لرصد  قمت   الشوكاني  ثم  و  بنزوله،  ودراستها  بوصفها  تحليلها 

 للوقوف على منهج الشوكاني والوقوف على رأيه فيها. 
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 طة البحث:خ
 . أتي في مبحثين يسبقهما تمهيد وتعقبها خاتمةيالبحث أن  اقتضت طبيعة

 وتحته مطالب:التعريف بالإمام الشوكاني وتفسيره،  :التمهيد

 . الشوكاني نسبه ومولده المطلب الأول:

 . نشأته وطلبه للعلم  المطلب الثاني:

 .شيوخه وأساتذته المطلب الثالث:

 .مؤلفاته المطلب الرابع:

 . ية العلم مكانته المطلب الخامس:

 .مذهبه وعقيدته المطلب السادس:

 . هوفات المطلب السابع:

 .تفسير الشوكاني المطلب الثامن:

 .منهجه في التفسير طلب التاسع:الم

 . في تفسيره رهمصاد المطلب العاشر:

 ، وتحته مطالب:تفسير الشوكانيأسباب النزول في  :المبحث الأول

 .تعريف أسباب النزول المطلب الأول:

 . طريق معرفة سبب النزول :لب الثانيطالم

 . زولالن صيغة سبب  المطلب الثالث:

 . سباب النزولفوائد معرفة أ المطلب الرابع:

 لنزول. عناية الشوكاني بأسباب ا المطلب الخامس:

 .مجالات الاستشهاد بأسباب النزول عند الشوكاني س:الساد بالمطل

 . الشوكاني القرآن عندسبب النزول ودفع المشكل في  المطلب السابع:

 .الشوكاني والإفادة من أسباب النزول في الترجيح بين الآراء المطلب الثامن:

لآية هل هي  افة موطن نزول  الشوكاني والإفادة من أسباب النزول في معر  :ب التاسعالمطل

 . ؟مكية أو مدنية
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 . موقف الشوكاني من أسباب النزول الموضوعة والضعيفة المطلب العاشر:

 .الشوكاني وقاعدة: )العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب( :عشرلحادي لب االمط

 .لأخرى المتعلقة بنزوله في تفسير الشوكانيعلوم القرآن ا :المبحث الثاني

 . والمدني( زول )المكين مواطن ال ول:المطلب الأ

 . وآخر ما نزل ما نزل  أول :المطلب الثاني

 .كيفية نزول القرآن :المطلب الثالث

ب(زل بغير لغة العرب )المع   نفيما :لرابعالمطلب ا  .ر 

 تمهيد
 نسبه ومولدهالشوكاني  المطلب الأول:

علي محالإمام  و  ه بن  الشو   مد  عبدالله  بن  محمد  نهار  ،  عاني الصن ،  كانيبن  وسط  ولد 

ذي  فيثنين  لإا والعشرين من شهر  ، بلدة هجرة شوكان  في  ـه1183القعدة سنة    الثامن 

السحا قرى  من  قرية  مسافة ،  خولان  قبائلإحدى  ،  ميةوهى  دون  صنعاء  وبين  بينها 

يوم
(1)

 . 

م بعيد  زمن  منذ  الشوكاني  أسرة   رفت  ع  العوقد  اليمنية  الأسر  بين  الضاربة  ن  ريقة 

ها  انية همدان بن مالك بن زيدية القحْطنئل اليمااب إلى جد القجذور 
 (2)

. 

إبراهي  بن  الدعام  المشهور  جده  أن  الشوكاني  الإمام  ذكر  رؤساوقد  أحد  اليمن  م  ء 

الهجري  فيعمائه  وز الثالث  القرن  من  الأخير  اهتما  =الثلث  له  كان ممن  الميلادي  م  التاسع 

السين  بن  يحيى  اله  بخروج  بـ)الإمام  م911هـ=298)ت  ادي(الشهير    في الرس    نم( 

اليمن إلى  كبير  ،  الجاز  شأن  وفقهه  لدوره  وكان  الزيدية؛  الأئمة  دولة  بذلك   في فأسس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 (. 2/215ع بمحاسن من بعد القرن السابع، )( الشوكاني: محمد بن علي، البدر الطال1)

الإما2) ساق   )( الطالع(  )البدر  في  لأبيه  ترجمته  في  الشوكاني  نسب  847-2/479م  بعد(  كتب    تتبعه   أسرته  في 

 لى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان.عه إفالأنساب ومصادرها فر

http://www.abhath-ye.com/


 الميمني يالستار هاد عبدإسماعيل د.                                                              كانيالشو اممالإ تفسير في ولهنزالمتعلقة ب علوم القرآن

 
 www.abhath-ye.com    دةجامعة الحدي –كلية التربية         ( م2022 سمار)( 1) العدد  (9المجلد ) –مجلة أبحاث 

ISSN-L: 2617-3158       P-ISSN: 2710-107X       E-ISSN: 2710-0324  

 

220 

ا ليمنتاريخ 
 (3)

والثناء  كاو  . الذكر  كثير  الهادي  الدعام    فين  دور  على  مناصرته   فيخطبه 

له
(4)

. 

سلك   فية وفروعها  تماعي والزعامة القبلية فقد انتظمت الأسرالمركز الاج  إضافة إلى

ه  ،  علماء وفقهاءرز من رجالها  بو  ،القضاء بأهل الفضل  »تهم شوْكان  ر  جْ وكانت  معمورة 

ولكنه يكون  ،  كل زمن  فيو وجود عالم منهم  يخل لا  ،  زمانوالصلاح والدين من قديم الأ

البطون  فيتارة   من  أخرى؛ وله،  بطن  بطن  الأئمة جلالة عظيمةوتارة من  عند سلف  ، م 

رؤ كباروفيهم  الأئمة،  ساء  لهم    فييما  س لاو،  ناصروا  فإن  الأتراك  اليد   فيحروب  ذلك 

 «ة بالقضاةالخولاني البلاد  ئرسا فيالبيضاء. وكان منهم إذ ذاك علماء  وفضلاء يعرفون  
(5)

. 

 نشأته وطلبه للعلم المطلب الثاني:
اللهالإمام  نشأ   رحمه  وتربى  الشوكاني  بصنعاء  وا  في  العفاف  على  أبيه  ، لطهارةحجر 

العلم    فيوأخذ   العلماوطلب  للطلب  غوفر  ،  ءسماع  من ،  نفسه  جماعة  على  القرآن  فقرأ 

بن عبد الفقيه حسن  الهبل المعلمين وختمه على  القراء ،  الله  وجوده على جماعة من مشايخ 

الأزهار  ،  بصنعاء حفظ  مهديالف  فيثم  للإمام  الاجبوالشاف   والكافية،  قه  لابن  ، ية 

اعلو  فيوالتلخيص   للقزوينيم  ا  ،لبلاغة  والتهذيب  ،  القراءات  في  زريلجومنظومة 

ات  هذه المختصرأصول الفقه لابن الاجب وغير ذلك من    فيومختصر المنتهى  ،  للتفتازاني

فطالع  ،  الطلب كثير الاشتغال بمطالعة كتب التاريخ ومجاميع الأدب  فيبل شروعه  وكان ق

(6) "نهماي ب يشار إليه ورأساا يرحل إليه  عدة ومجاميع كثيرة إلى أن صار إماماا كتباا 
. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
زكا3) سهيل  د.  بتحقيق  سيرته،  انظر:  )الهادي(،  السين  بن  يحيى  عن  مصادر  (  عبدالله،  حسين  والعمري:  ر؛ 

اليمن  مي في  كر الإسلا، مصادر الف(؛ والبشى: عبدالله محمد140-133كتبة البريطانية )ص:التراث اليمني في الم 

مح517  -506)ص: وعلي  زيم(؛  صنعاء د  الدراسات،  مركز  وفكره(  الهادي  دولة  اليمن:  )معتزلة  د 

 (. 1981)ص:

 (. 2/478( الشوكاني: البدر الطالع )4)

 (. 2/478) نفسه:( 5)

 (. 2/217) :نفسه( 6)
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بتلق الشوكاني  يكتف  ولم  كان    يهذا  بل  المشايخ  على  والقراءة   سها يدر  الدروس 

جميع ما تقدم ذكره وأخذه عنه   فيوقد درس  »:  فسهول عن نذا يق  فها هو،  بةلزملائه الطل

الكتب  كل  فيوتكرر أخذهم عنه  ،  الطلبة تلك  ي،  يوم من  قرأ على مشايخه  وكثيراا ما كان 

على الأخذ عنه قبل أن يفرغ    بل ربما اجتمعا،  أخذه عنه تلامذته  قراءة  إذا فرغ من كتابف

ا قراءة  شيخهمن  على  تبلغ  كو،  لكتاب  ثلاثة عشر    في  دروسهانت  نحو  إلى  والليلة  اليوم 

يأخذه  ،  درساا  ما  ومنها  مشايخه  عن  يأخذه  ما  تلامذتهمنها  مدة  ،  عنه  ذلك  على  واستمر 

 «كن من جملة ما قد قرأهيعند أحد من شيوخه ما لم لم يبق  حتى
(7)

. 

و التدريس  إلى  مال  ذلك  يقول  فيوبعد  الطل  غ  فر    »إنه :  هذا  لإفادة   فكانوا ،  بةنفسه 

بعض    فيواجتمع منها  ،  فنون متعددة  في كل يوم زيادة على عشرة دروس    فين عنه  يأخذو

،  قطوالمن ،  والبيان،  والمعاني،  والصرف،  والنحو،  والأصول،  والديث،  لتفسيرا:  الأوقات

هل أ  لى الشيوخ وإقرائه لتلامذته ي فتيأيام قراءته ع   فيوكان  ،  والعروض،  والجدل،  والفقه

التهامية،  إليها  د  ف  و    نْ وم  بل  ،  صنعاءمدينة   الديار  من  الفتاوى  ترد عليه  إذ ،  بل  وشيوخه 

واستمر يفتي من نحو  ،  خواصهمالفتيا تدور عليه من عوام الناس ووكانت  ،  ذاك أحياء

عمره  العشرين عام  ،  من  من  ذلك1779  هـ=1193أي  بعد  فما  على   وكان،  م  يأخذ    لا 

تنز  الف   شيئاا  ع،  هاا تيا  العلم  :  لقا  ذلك  فيوتب  فإذا  أخذت  إنبأنا  فأريد  ثمن  اقه فلا 

«كذلك!
(8)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 (. 2/217) :الشوكاني: البدر الطالع( 7)

 (. 2/215) :نفسه( 8)
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 شيوخه وأساتذتهالمطلب الثالث: 
  أحد عشر  في  شيوخ الشوكاني(  )قطر الولي الدكتور إبراهيم هلال محقق كتاب  حصر

وهمشيخاا 
(9)

 : 

 . هـ(1197)ت: أحمد بن عامر الدائي -1

 .هـ(1206:ت) إسماعيل بن السن المهدي -2

 .هـ(1207:ت) الكوكباني حمد قادر بن ألا عبد -3

 .هـ(1207)ت:عبدالرحمن بن حسن الأكوع  -4

 . هـ(1208:ت) المغربي سماعيلالسن بن إ -5

 .هـ(1208:ت)د بن عامر على بن إبراهيم بن أحم -6

 .هـ(1209:ت) ولانيالخ ىالقاسم بن يحي  -7

 . هـ(1211:ت)ني ابن محمد الشوك والده علي -8

 . هـ(1211:ت) المداني عبدالرحمن بن قاسم -9

 . هـ(1228:ت) يالنهم دالله بن إسماعيلب ع -10

 . هـ(1247:ت)يحيى بن محمد الوشى  -11

 فاتهمؤل المطلب الرابع:
  يحسن الغمار  نمتعددة وقد حصرها الدكتور محمد ب  لاتمجا  فيللشوكاني مؤلفات كثيرة  

من أهمها، وسبعة وعشرين كتاباا وبحثاا ورسالة مئتين في
 (10)

  : 

 الأصول )أصول(.  من علم تحقيق القإرشاد الفحول إلى  -1

 من بعد القرن السابع )تراجم(.  نع بمحاسالطال البدر -2

 د إلى مذهب السلف )عقيدة(.الإرشا فيالتحف  -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
هلا9) إبراهيم  انظر:  قطر(  )ص:  ل:  الدراسة،  قسم  و24-41الولي،  للوقوف (  الطالع  البدر  الشوكاني:  ينظر: 

الشيوخ (  170ره )ص:( وما بعدها، وينظر الإمام الشوكاني، حياته وفك215)ص:  بالتفصيل على تراجم هؤلاء 

 ا بعدها. وم

 (. 229-194ره )ص:( وينظر: الإمام الشوكاني، حياته وفك102-82سراا )ص:( انظر: الإمام الشوكاني مف10)
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 المسائل الفقهية )فقه(.  فيهية الدرر الب  -4

 المتدفق على حدائق الأزهار )فقه(.  الجرار السيل -5

 الأحاديث الموضوعة )حديث(. فيالفوائد المجموعة  -6

 الراوية والدراية من علم التفسير )تفسير(.  نيف لجامع بنالقدير اح فت  -7

 . (أحاديث سيد الأخيار )حديثنيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من  -8

 الأرب )تربية(.  ب ومنتهىأدب الطل -9

 العلمية مكانتهس: مالمطلب الخا
أشار   العلميةلقد  الشوكاني  بمكانة  العلماء  من  يقول صاحب    فيو،  كثير  معجم  هذا 

مفسر»:  فينالمؤل ، متكلم ،  منطقي،  ينحو،  أديب،  مؤرخ،  أصولي،  فقيه،  محدث،  هو 

«حكيم
 (11)

. 

لط فيه  بن حجافوقال  ال  أحفظ  »:  ف  لمتون  أدركناه  بجرحها  ،  ديثمن  وأعرفهم 

«ترفون له بذلكوسقيمها وكان شيوخه وأقرانه يع اورجالها وصحيحه
(12)

  . 

  وتعالى من بحر فضل  هانبحالعالمين سولقد فتح رب  »:  انوقال فيه صديق حسن خ

 ن الأخير جمعت لغيره. هذا الزما  فيالإمام بثلاثة أمور لا أعلم أنها  كرمه الواسع القاضي

 صنافها. عها وأاوأنو أجناسها العلوم على اختلاف  فير سعة التبح: الأول

،  ئقة فضائل الفاالأفهام الخارقة وال  سعة التلاميذ المثقفين والنبلاء المدققين أولي:  الثاني

الغفير  ةقيقال جمعهم  حضور  عند  ينشد  جواهر،  أن  غوصهم    ي الت  المعاني  ومشاهدة 

 ن بحر القائق غير يسير.استخرجها م

اعس:  الثالث والجواباتلتأة  والرسائل  المحررة  التيا  ليفات  كثرتها   في سامى    لمحبرة 

«وبلغ من تنقيحها وتحقيقها كل غاية وسؤال، الجهابذة الفحول
 (13)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 (. 11/53جم المؤلفين )، معا( كحالة: عمر رض11)

 (.315، )ص:( جحاف: لطف الله بن أحمد، درر نحو الور العين12)

 . (315( خان: صديق حسن، التاج المكلل، )ص:13)
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 مذهبه وعقيدته السادس:المطلب 
وتحلى ، ة التقليدربقثم خلع ، الزيدية وبرع فيه وألف وأفتى تفقه رحمه الله على مذهب

فتحامل  ،  (قليدتهاد والت جأدلة الا  فيسالة سماها )القول المفيد  بمنصب الاجتهاد وألف ر

وثارت من ،  لمقتم وا اللووأرسل إليه أهل جهته سهام  ،  عليه من أجلها جماعة من العلماء

  .ومن هو مجتهد، مقلد صنعاء بين من هو فينة أجل ذلك فت 

فه عقيدته  أهل    يأما  الواردة  عقيدة  تعالى  الله  صفات  حمل  من  القرآن    فيالسلف 

التحف )  :ذلك رسالة بعنوان  فييل ولا تحريف وقد ألف  وأوالسنة على ظاهرها من غير ت

(بمذهب السلف
 (14)

. 

 هتــوفا المطلب السابع:
ة  رليلة الأربعاء لثلاث بقين من جمادى الآخ  -تعالى  الله  رحمه  –الإمام الشوكاني    فيتو

عليه بالجامع الكبير    صليو  ( بصنعاء عن ستٍ وسبعين سنة وسبعة أشهر.ـه1250سنة )

 الله.  هبصنعاء رحم

 تفسير الشوكانيلمطلب الثامن: ا
من علم التفسير( والدراية  الرواية    يوكاني )فتح القدير الجامع بين فن تفسير الش  ي عد

مهماا  ومرجعاا  التفسير  أصول  من  مراجع  أصلاا  ال،  همن  بين  جمع  بالرواية  لأنه  تفسير 

 . ايةرباب الد  فيوأجاد ، باب الرواية فيسع حيث تو، والتفسير بالدراية

فحسب هذا  ب،  ليس  ذهب  الشوكانيبل  أن  إلى  الباحثين  المفسرين   ي عد:  عض  خاتمة 

بين  الذين   من  ،  والرواية  ةالدرايجمعوا  سبق  من    هقبل  فقد  كتابه   هبعد  وأتعب  صار  حتى 

معت  القدير(  الإسلامية  ا  فيداا  م)فتح  والمكتبات  ا  فيلجامعات  والبلاد  الإسلامية لعربية 

ملومنتجع الشباب المس
 (15)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 (. 2/274سيد حسين، التفسير والمفسرون، )بي: محمد ال(، وينظر: الذه2/280: البدر الطالع، )( الشوكاني14)

 (. 374/ 2) ، للذهبي،والتفسير والمفسرون (،399ص:)ظر الإمام الشوكاني مفسراا، ( ان15)
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 التفسير فيمنهجه المطلب التاسع: 
الشوكاني    فييكفينا   منهج  قا  فيبيان  ما  بنفسه  تفسيره  هذا مقدمة    فيله  مبيناا  تفسيره 

بقوله الأمرين»:  المنهج  بين  الجمع  من  لابد  أنه  تعرف  والدراية الرو  -وبذا  وعدم   -اية 

والمسلك ،  عليه  فسين  ت  نْوط  وهذا هو المقصد الذى  ،  الفريقين  د الاقتصار على مسلك أح

ة مهما   المتعارض للترجيح بين التفاسير مع تعرضي -إن شاء الله  -على سلوكه  ت  مْ ز  ع  الذى 

،  بأوفر نصيب  والبياني  والإعرابي  من بيان المعنى العربي  يوأخذ  ،وجهه  ن واتضح ليأمك

أو    أو الصحابة  الله عليه وسلمصلى     عن رسول اللهيرالرص على إيراد ما ثبت من التفسو

المقام   فيإما لكونه  ،  إسناده ضعف  فيما  وقد أذكر  ،  أو تابعيهم أو الأئمة المعتبرينالتابعين  

من غير بيان حال   هوقد أذكر الديث معزواا إلى راوي،  أو لموافقته للمعنى العربي ،  ا يقويه م

التي  فيأجده    لأني،  سنادالإ كذلك  ت  لْ ق  ن    الأصول  يقع  ،  عنها  جرير    في كما  ابن  تفسير 

الديث ضعفاا ولا  فيوغيرهم ويبعد كل البعد أن يعلموا  يوابن كثير والسيوط  يقرطب لوا

فإن من الجائز أن ينقلوه من ،  يقال فيما أطلقوه إنهم قد علموا ثبوته  بغي أنولا ين،  نهيبينو

حال   عن  كشف  يغل،  الإسناددون  الذى  هو  هذا  الظن  ببل  عنه  ،  به  كشفوا  لو  لأنهم 

، كما يقع منهم كثيراا التصريح بالصحة أو السن، يتركوا بيان ذلك فثبتت عندهم صحته لم

التيفمن و إليها فلينظر    فيون ما  عز وي  يروون عنها  جد الأصول  أسانيدها   فيتفاسيرهم 

اشتمل على غالب ما  المسمى بالدر المنثور قد وطيواعلم أن تفسير السي ، شاء اللهموفقاا إن 

وتفاسير الصحابة    الله عليه وسلمصلى    رفوعة إلى النبيف من التفاسير المتفاسير السل  في

ا القليل  إلا  فاته  بعدهم وما  إليه اش  وقد،  لنادرومن  التفسير على جميع ما تدعوا  تمل هذا 

بالتفسير يتعلق  مما  منه  لما  ،  الاجة  اختصار  معنىا مع  واتحد  لفظاا  أو    هبقول  تكرر  ومثله 

علي وضم،  نحوه يشتمل  لم  فوائد  ذلك  إلى  ع  فيوجدتها  ،  اهمت  تفاسير  من  لماء  غيره 

ف أو تعقيب أو جمع ضعي تحسين أو تمن تصحيح أو  لاحت لي أو من الفوائد التي، الرواية

«أو ترجيح
(16)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 (. 12-1/13ح القدير، )( الشوكاني: محمد علي، فت16)
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قله برمته حتى يتضح لنا  مقدمة تفسيره اضطررت لن  فيهذا هو نص ما قاله الشوكاني 

فسوف    بعيداا عن التطبيق  ياا رنظوحتى لا يكون كلاما  ،  التفسير  فيمنهجه وطريقته    معالم

ذلك لتوضيح  مثالاا  تعالى  فيف،  أسوق  لقوله  ئح ﴿  :تفسيره  ال  أ ول  ة   ين   ذح ك   ل  لا  الض  ا  و  اشْتر  

هْت   م  ان وا  ك  ا  م  و  ته  مْ   ار 
تجح تْ  بحح  ر  ف ما   ى  ين  بحالْه د 

(17)﴾دح
يقول صحت  :  يبويهسقال  »:  . حيث 

ال  فيالواو   وبين  بينها  فرقاا  الأصلية  و )اشتروا(  وا﴿  نحو  فياو  ام  اسْت ق  وح  أ ل  ﴾ و 
 (18)

وقال  ،  

يحيى بن يعمر بكسر الواو على أصل   رأوق،  )نحن(  فيحركت بالضم كما يفعل  :  الزجاج

، واو لهمز ا يوأجاز الكسائ، الفتحةبفتحها لخفة  يوقرأ أبو السماك العدو، التقاء الساكنين

للاستبدال هنا مستعار  ا  أي:  والشراء  بالهدىل استبدلوا  تعا  ضلالة  بُّوا  ﴿:  لىكقوله  ف اسْت ح 

ى لى  الْه د  ى ع  م  (19)﴾الْع 
لأن  ، اء المعاوضة كما هو أصله حقيقة فلامعنى الشر أن يكون ماأف 

إيمانهم فيبيعوا  يكونوا مؤمنين  لم  ذلك  والع،  المنافقين  تستعمل  قد  ا  في رب  من  تبدل  سكل 

 قال أبو ذؤيب. بشيءاا شيئ

 فإني شريت الكم بعدك بالجهل  ل فيكموهفإن تزعميني كنت أج

ومنه ،   النسيان ق علىوتطل،  تداءصل الضلالة اليرة والجور عن القصد وفقد الاهأو

ال ين  ﴿  :تعالى  قوله الض  ن  
مح أ ن ا  و  ا  إحذا ا  لْت ه  (20)﴾ف ع 

كقولهوعلى  ،   ل  ﴿:  الهلاك  ض  ا  فيح لْ أ إحذ  ن ا 

(21)﴾رْضح الْأ  
على وأسند الربح إليها  ،  صناعة التاجر  :رةا والتج  ،لالفض  :وأصل الربح،  

العرب   صفقتك  ربح:  قولهم  في عادة  الإ  ،بيعك وخسرت  من  الموهو  وهو  ،  يجازسناد 

مقرر   هو  كما  للفاعل  ملابس  إلى  الفعل  المعاني   في إسناد  وخسروارب:  والمراد،  علم  ، حوا 

مهتدين    يأ...    :والاهتداء كانوا  وقيل    فيوما  الضلالة  وقد  ،  الله  علم  قساب  فيشرائهم 

ة  ﴿:  أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبى حاتم قال  ل  لا  ا الض  و  أي الكفر    ﴾ى بحالْه د  اشْتر  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 ( من سورة البقرة. 16( الآية )17)

 ( من سورة الجن.16)  الآية( 18)

 سورة فصلت. ( من 17( الآية )19)

 ( من سورة الشعراء.20( الآية )20)

 من سورة السجدة.( 10)  ( الآية21)
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رج  وأخ،  أخذوا الضلالة وتركوا الهدى:  وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال،  بالإيمان

وا جرير  وابن  حميد  بن  أبيبعبد  قال  ن  مجاهد  عن  كفروا:  حاتم  ثم  وأخرج ،  آمنوا 

أبي  دالرزاقب ع وابن  جرير  وابن  حميد  بن  قتادة  وعبد  عن  على  :  حاتم  الضلالة  استحبوا 

ر،  الهدى والله  خرقد  ومن أيتموهم  الفرقة  إلى  الجماعة  ومن  الضلالة  إلى  الهدى  من  جوا 

«ة إلى البدعةومن السن ، الخوفالأمن إلى 
(22)

. 

 في تفسيره مصادرهاشر: عالمطلب ال
 : منها ثيرة ومتنوعة  مصادر كلىتفسيره ع فيعتمد الشوكاني ا

 (.128، 1/111ينظر: ) هـ(150السيرة النبوية، لابن اسحاق )ت:  -1

 (.125، 1/101ينظر: )  هـ(241للإمام أحمد بن حنبل )ت: ند، المس -2

 (.132، 129، 1/127ينظر: ) (هـ256الجامع الصحيح، للبخاري )ت:  -3

 .(1/122) فتح القديرينظر:  هـ(256)ت: للبخاري ،ريخ الكبيرتا لا -4

 (.150، 1/132ينظر: ) هـ(273السنن، لابن ماجة القزويني )ت:  -5

 (.132، 129، 1/127ينظر: ) هـ(275  )ت:د السجستانيالسنن، لأبي داو -6

 .(1/132ينظر: )  هـ(279السنن، لأبي عيسى الترمذي )ت:  -7

 (.123، 1/99ينظر: ) :هـ(291المسند، للبزار )ت:  -8

 (.132، 1/122ينظر: ) هـ(303)ت:  السنن، لأبي عبدالرحمن النسائي -9

 (.1/46ينظر: ) هـ(311جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري )ت:  -10

)ت:   -11 الفارسي  على  لأبي  السبع،  القراءات  علل  في  ينظر:    هـ(377الجة 

(1/150.) 

النيسابورالمستدرك على -12 للحاكم  الصحيحين،  )  هـ(405)ت:    ي  ،  1/101ينظر: 

123.) 

 (.132، 127، 101، 1/99ينظر: ) هـ(453يهقي )ت: ب السنن الكبرى، لل -13

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 (. 45-1/46ح القدير ): فت( الشوكاني22)
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،  118، -108، 1/95ر: )نظي هـ( 545: المحرر الوجيز، لابن عطية الأندلسي )ت -14

137.) 

 (.320، 1/205ينظر: )  هـ(456المحلى، لابن حزم الظاهري )ت:  -15

 (.202، 1/150ينظر: ) هـ( 537سفي )ت: ن عقائد النسفية، لنجم الدين الال -16

 (.125، 101، 97، 1/95ينظر: ) هـ(538ي )ت: شرالكشاف، للزمخ -17

 (. 115، 105، 1/100: )ينظر هـ(606التفسير الكبير، لفخر الدين الرازي )ت:  -18

 (.120، 107، 1/104ينظر: ) هـ(671الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )ت:  -19

 .(137، 1/123): ينظر هـ(  774: )ت يرلابن كث  ،تفسير القرآن العظيم -20

 (.245، 1/150ينظر: ) هـ(832الجزري )ت: ات العشر، لابن ءالنشر في القرا -21

المصادر   بعض  ع  التيتلك  الشاعتمد  منها  اني وكليها  وأفاد  ويمكن  ،  تفسيره  في 

ءة تفسيره القيممن خلال قرا -وعلى غيرها من المصادر الأخرى -الوقوف عليها
(23)

. 
 تفسير الشوكاني في أسباب النزول: وللأا بحثالم

نوض  أن  النزول    الشوكانيموقف  ح  قبل  أسباب  أن ،  تفسيره  فيمن  المفيد  من  فلعله 

أسباب    ينلق على  من  الضوء  معرفتها،  تعريفهاحيث  النزول    ، وصيغتها ،  وطريقة 

 . بحثالمليكون ذلك مدخلاا لهذا ، وفوائدها

 تعريف أسباب النزولول: المطلب الأ
ا بقوله  زرقانيلعرف  النزول  أو  »:  سبب  الآية  نزلت  ما  أو  الآهو  عنه  متحدثة  يات 

زمن    في عت  وق  ادثةح  أن    والمعنى»:  ويزيد الأمر وضوحاا فيقول  «ة لكمه أيام وقوعهن مبي

ببيان ما   الله عليه وسلم أو سؤال وجه إليه فنزلت الآية أو الآيات من الله تعالى  النبي صلى

«بجواب هذا السؤال ويتصل بتلك الادثة أ
(24)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 ( وما بعدها.111الشوكاني مفسراا، )ص:( انظر هذه المصادر وغيرها في كتاب: الإمام  23)

مباحث في علوم   بحي الصالح،( وينظر: ص107  -1/106مناهل العرفان: )  مد عبدالعظيم،( الزرقاني: مح24)

 (. 132القرآن )ص:
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لتوضيح حكم حادثة    كونين العلماء أن سبب النزول  م  هكذا أوضح الزرقاني وغيره

ابن عباس  نزول الآيات ما روي عن    في  كانت سبباا   فمثال الادثة التي،  أو إجابة لسؤال

ت ك  الْأ قْر  ﴿لما نزلت:  :  أنه قال ير 
شح رْ ع  أ نْذح (25) ﴾بحين  و 

عليه وسلم على   ، صعد النبي صلى الله

ينادي:  الصفا فجعل  فهر،  )،  بني  عدي  يايا  قريش  (بني  فجعل    ،لبطون  اجتمعوا  حتى 

أن   إذا لم يستطع  لين   ج  يخر  الرجل  أبو لهظر ما هو،  أرسل رسولا  ب وقريش، فقال: فجاء 

أكنتم) عليكم،  تغير  أن  تريد  بالوادي  خيلا  أن  أخبرتكم  لو  قالوا:    (مصدقي؟   أرأيتكم 

ما جرب قالن نعم،  إلا صدقا،  يدي عذاب):  ا عليك  بين  لكم  نذير  أبو    ( ديدش  فإني  فقال 

ا أ  ﴿ا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: : تب  بٍ له    د  ب تْ ي  ت  بيح له  بٍ ت  (26) ﴾ب   و 
. 

ي  أو   ببيان الك  سأل رسول الله صلى أن  م فيه الله عليه وسلم عن شيء فيتنزل القرآن 

أوس ا  عندما ظاهر منها زوجهرضي الله عنها  خولة بنت ثعلبة    فمثال ذلك الذي كان من

عن عروة بن الزبير، قال: قالت ف،  فذهبت تشتكي من ذلك،  رضي الله عنه  الصامت  بنا

بنت » عنها:  ئشة رضي اللهعا الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة  تبارك 

صلى الله عليه وسلم، وهي   ي تشتكي زوجها إلى رسول اللهثعلبة، ويخفى علي بعضه، وه

يا رسول الله، أكل شتق ن ي، وانقطع ولدي  باول:  تْ سح بر   ك  إذا  بطني، حتى  له  بي، ونثرت 

ن ي، اللهم إني   ع   ﴿تى نزل جبريل بؤلاء الآيات:  فما برحت حشكو إليك.  أظاهر مح
مح دْ س  ق 

ادحل ك  فيح  الله  تحي تج   وْل  ال  ت شْت كحي إح ق  ا و  ه  وْجح (27) «﴾اللهح لى   ز 
. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 من سورة الشعراء.( 214)( الآية  25)

الآية  26) م1)(  المسد،  (  سورة  أخرجه ن  الصح  والديث  الجامع  في  باب  البخاري  ت ك   ﴿يح،  ير 
شح ع  رْ  أ نْذح و 

بحين   بحين  و  ﴿له تعالى (، ومسلم في الجامع الصحيح، باب في قو0477( برقم )6/111) ﴾الْأ قْر  ت ك  الْأ قْر  ير 
شح رْ ع    ﴾ أ نْذح

 (. 355( برقم )1/196)

ر، والديث أخرجه ابن ماجة في السنن، باب: المظاهر يجاملة.  د( من سورة المجا1من الآية )  (27) ع قبل أن يكفي

 (. 2063( حديث )3/214)
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بأأ  بيد أنه مما تجدر الإشارة إليه أن إنما نزل  ،  سبابكثر القرآن نزل ابتداء غير مرتبط 

الناس   هداية  المإلى  لمحض  الوأم   ،ستقيمالصراط  الثانيا  القليل  -  قسم  الذي    -وهو  فهو 

اب النزولنزل مرتبطاا بسبب من الأسباب الخاصة التي تعرف بأسب 
 (28)

. 

 معرفة سبب النزوليق رط :المطلب الثاني
الله عليه صلى  صحة الرواية عن رسول الله    لنزول علىا  معرفة سبب  فييعتمد العلماء  

أسباب    فيلا يحل القول »:  يول الواحديق  هذا  فيوهم  رضي الله عن وسلم أو عن الصحابة  

 عن  يل ووقفوا على الأسباب وبحثوانزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنز

«الطلب في واوجدُّ ا علمه
(29)

. 

روي  وعلى فإن  مقبوللنزول  ا  سبب  هذا  فهو  صحابي  برواية وإ،  عن  يعتضد  لم  ن 

الصحابي    !تقويه  خرىأ قول  للفيما لا مجوذلك لأن  إلى    رأيال  المرفوع  فيه حكمه حكم 

ء الصحابي قد قال ذلك من تلقالأنه يبعد كل البعد أن يكون  ،  الله عليه وسلمصلى  النبي  

إلى  أما،  سهفن السيوطي  ذهب  فقد  التابعي  إذ  قول  النزول  في كان صريحاا  ا  قبوله  ، سبب 

التفسير   أئمة  من  وكان  إليه  المسند  صح  إذا  مرسلاا  أخذوويكون  الصحاالذين  عن  بة ا 

عتضد بمرسل آخركمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وا
 (30)

. 

 لنـزولصيغة سبب ا المطلب الثالث:
التي تعبر عن سبب النزول  يغةالص  فياختلف الرواة  

(31)
  في   فقد تكون نصاا صريحاا ،  

مادة  علىبفاء داخلة  ىأو إذا أت «سبب نزول هذه الآية كذا»: السببية وذلك إذا قال الراوي

الرسول  زول الآن إجابة عن  أو  حدث »:  فيقال  الله عليه وسلمصلى  ية عقب سرد حادثة 

ه وسلم عن كذا فنزلت الآيات فهاتان  لي ع  اللهصلى  أو سئل رسول الله  «  يةكذا فنزلت الآ

 السببية.  فيان ت الصيغتان صريح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 (. 1/106عرفان: )اني، مناهل ال( انظر: الزرق28)

 (. 1/141(، والزرقاني: مناهل العرفان: )1/41دالرحمن، الإتقان )ل الدين عب( ينظر: السيوطي، جلا29)

 . (1/42( ينظر: السيوطي، الإتقان )30)

 (. 82-81الصالح: مباحث في علوم القرآن )ص: (، وصبحي116  -1/114( الزرقاني، مناهل العرفان: )31)
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حكام  لمعاني والأوقد تكون الصيغة محتملة للسببية ولما تضمنته الآية أو الآيات من ا

نه فقد يراد به سبب نزول الآية أو يراد أ  «كذا  فينزلت هذه الآية  »:  إذا قال الراوي  وذلك

إ وكذل،  الآية  ىمعن   فيداخل   الراويذك  قال   ام»أو    « كذافي  هذه الآية نزلت    أحسب »:  ا 

 فهاتان صيغتان تحتملان السببية وغيرها. ، «كذا في ب هذه الآية نزلت إلا أحس

  في كذا يراد به تارة أن ذلك داخل   فيقولهم نزلت هذه الآية » :تيميةول ابن  يق هذا فيو

«ذاعني بذه الآية ك: كما نقول ،الآية وإن لم يكن السبب
(32)

. 

:  لتابعين أن أحدهم إذا قالواقد عرف عن عادة الصحابة  »  :وكذلك يقول الزركشي

تت   في نزلت هذه الآية   أن هذه الآية  بذلك  فإنه يريد  أن  ضمن هذا الكذا  هذا كان  كم لا 

«نزولها فيالسبب 
 (33)

. 

وإذ الروايات    اهذا  المفسر  فيتعددت  فإن  النزول  على  سبب  إحداها  غيرها    يرجح 

فإن لم  ،  مكنبينها إن أ عالترجيح جم  في يس معينة فإذا تساوت الروايات  قاي ط ومبضواوفق  

تعدد النزول وتكررهعلى  يمكن الجمع حمل
(34)

. 

 ب النزولرفة أسبافوائد مع :المطلب الرابع
ذكر العلماء أن لأسباب النزول فوائد كثيرة من أهمها

(35)
 : 

با  ا -1 وكشف  علىلاستعانة  القرآن  معاني  تفسير   ضغموال  فهم  يكتنف  الذي 

نزوله سبب  يعرف  لم  ما  الآيات  الواحد  في و،  ابعض  يقول  أسباب   -هي»  :يهذا  أي 

الوقوف عليها وأولى  فيأو    -النزول ا  ما يجب  إلي ما تصرف  متناع تفسير الآية  ها لالعناية 

«قصتها وبيان نزولها وقصد سبيلها دون الوقوف على
 (36)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
الراني32) عبد(  بن  أحمد  التفس:  أصول  في  مقدمة  تيمية،  ابن  )ص:الليم  الإتقان (،  13ير  السيوطي،  وينظر: 

(1/15 .) 

 (. 1/13البرهان ) دالله،( الزركشي: محمد بن عب33)

 (. 1/44تقان )، الإي( السيوط34)

 (. 109-1/114(، والزرقاني، مناهل العرفان )2/38/39( ينظر: السيوطي، الإتقان: )35)

 (. 336، أسباب النزول )ص:: علي بن أحمد( الواحدي36)
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تيمية  كما ابن  سبب  »:  يقول  يز الن معرفة  الآيةعلى    عينول  بالسبب ،  فهم  العلم  فإن 

«بالمسبب لميورث الع
 (37)

. 

ل  يقوإذ  ،  ونث  د  حْ المفهم معاني القرآن العلماء    في أهمية أسباب النزول    كذلك فطن إلى

ولئن كانت معرفة جو القصيدة والظروف التي نظمت خلالها » :  بحي الصالحالدكتور ص

 ، جنب  وتواكب الشرح الأدبي جنباا إلى  ،يملسلاوق  وتسعف بالذ  ،الفهم السديد  علىتعين  

الآيةق  لتكونن معرفة ا  ،صة  نزولهاوالأسباب  اقتضت  الفهمعلى  أعون    ؛لتي   وأدنى   ،دقة 

«فسيرأصح الت التأويل و إلى استلهام أرجح
 (38)

. 

لمؤمن أما ا،  ذلك نفع للمؤمن وغير المؤمن  فيو  ،التشريععلى  بيان الكمة الباعثة   -2

إيماناا  أحعلى  ويحرص كل الرص  ،  إيمانه  لىع  فيزداد  بكتاتنفيذ  والعمل  الله  وأما   ،بهكام 

الباهرة   الكم  تلك  فتسوقه  منصفاا    -الإيمان  إلى  الكافر  كان  أن    -إن  يعلم  هذا حين 

،  الاستبداد والتحكم والطغيانعلى  رعاية مصالح الإنسان لا  على  قام    يع الإسلامالتشري

لا إذا  التشرخصوصاا  ذلك  سير  حدث    فيجه  وتدر  يعحظ  كما  واحد  تحريم   في موضوع 

الخمر
(39)

. 

ب -3 الكم  من  التخصيص  عند  بعموم  يرى  سبب  لا  السبب  بخصوص  العبرة  أن 

فقد،  اللفظ الظهار  آيات  ذلك  سببها  مثال  بن  كان  أوس  ظاهر  الص  أن  زوجته  امت  من 

  على   -اص بما وحدهماتضمنته هذه الآيات خ  ي والكم الذ،  خولة بنت حكيم بن ثعلبة

الرأي غيره  -هذا  أو  كالقياس  آخر  بدليل  فيعم  يمك أنوبدهي  ،  أما غيرهما  لا  معرفة  ه  ن 

  تصير الآيةرفة السبب  المقصود بذا الكم ولا القياس عليه إلا إذا علم السبب وبدون مع

 معطلة خالية من الفائدة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 (. 16ول التفسير )ص:مقدمة في أص( الراني، 37)

 (. 291ن )ص:( صبحي الصالح: مباحث في علوم القرآ38)

 (. 1/109) رفانع( الزرقاني، مناهل ال39)
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بظاهر -4 يفيد  عما  الصر  توهم  ألفاظ  ،  الصر  هدفع  تدل  يفعلى  الآية  فقد  يد  ما 

فيها  فيصر  لا توهم الصر  ليرفع  النزول  فيأتي سبب  لا  ﴿:  الىعت  كقوله،  موضوعها  لْ  ق 

طْع   ي  مٍ 
ط اعح لى   ع  ا  ما مح  ر  إحلي    ي  

أ وحح ا  م  فيح  د  
إحلا  أ جح ه   ي  م  أ نْ  مْ    ل  أ وْ  ا  سْف وحا م  ا  ما د  أ وْ  يْت ةا  م  ون   ك 

أ  خح  جْسٌ  إحن ه  رح ف  يرٍ  أ هح نزْح ا  فحسْقا ا  للهحايْرح  لحغ    ل  وْ  لا  ع  ب اغٍ و  يْر   نح اضْط ر  غ   ف م 
ورٌ    دٍ بحهح ف  ب ك  غ  ر  ف إحن  

يمٌ  حح (40) ﴾ر 
الميتة :  ربعة وهيالأ  هذه  فيورة  أن المحرمات محصعلى  فظاهر هذه الآية يدل    ،

 سبب النزول يتضح ولكن بالرجوع إلى  ،  والدم المسفوح ولم الخنزير وما أهل لغير الله به

نز،  هذه الآية غير مقصود  في  ن الصرألنا   أن الآية  الشافعي  أولئك    لتفقد ذكر  بسبب 

أبوا الذين  الله  الكفار  أحل  ما  أن يحرموا  الله  ،إلا  حرم  ما  منه  ،ويحلوا  ومحادةا عناداا  لله    م 

قصداا إلى فنزلت الآية بذا الصر الصوري مشادة لهم ومحادة من الله ورسوله لا ،  ورسوله

الصر حقيقة
 (41)

. 

فبعث ،  أشياء تعذراا   ونكان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويترك»:  روى ابن عباس قال

، فهو حرام حرم  وما  ،  حلالفما أحل فهو  ،  الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه

د  ﴿: ثم تلا هذه الآية، وما سكت عنه فهو عفو لْ لا  أ جح (42)  ﴾ق 
. 

الكتاب   فيكل ما ورد  إلى  بعة بالإضافة  لأرهذه ا  لت تشمهذا فإن المحرماعلى  وبناءا  

يد مما  اليواناتعلى  ل  والسنة  من  شيء  الأصناف ،  تحريم  هذه  بتحريم  يقول  من  أما 

غاية الضعف لاستلزامه    في قول ساقط ومذهب  »:  الشوكاني  و كما يقولالأربعة فقط إنما ه

الله عليه وسلم أنه صلى  بي  ن عن الوإهمال ما صح  ،  لإهمال غيرها مما نزل بعدها من القرآن

 ذلك ولا موجب يوجبهتضيقال بعد نزول هذه الآية بلا سبب يق
 (43)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 ( من سورة الأنعام.145( الآية )40)

 (. 1/112رقاني، مناهل العرفان )( الز41)

 (. 173-2/172ير )( الشوكاني، فتح القد42)

 (. 2/172) نفسه:( 43)
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الوحي   -5 وتثبيت  الفهم  وتسهيل  الفظ  ي  في تيسير  من  كل  الآية  ذهن  ذا  إ سمع 

سببها بالوادث،  عرف  والأحكام  بالمسببات  الأسباب  ربط  لأن  والوادث  ،  وذلك 

أو،  زمنة والأمكنةبالأشخاص والأ تقرير الأشياء وإتقانها  ئك من  لكل  الذهن    فيدواعي 

استذكاره مقارناتها  ا  وسهولة  استذكار  المعاني  ،  الفكر  فيعند  تداعي  قانون  هو  وذلك 

فسعلم الن فيالمقرر 
(44)

. 

 غيره بدافع الخصومة فيتهم البريء على  من نزلت فيه الآية حتى لا تحمل  فة  معر -6

انحنحي﴿  :تعالى  قوله  فيي ذكر  كالذ،  المريب  أويبر   د  ما  أ ت عح  أ فٍّ ل ك 
يْهح الحد  و 

ال  لح ي ق  ال ذح ج   أ    و  نْ أ خْر 

ا ي   هم    و 
بْليح نْ ق  ون  مح ر   الْق 

ل تح دْ خ  ق  يث انح و  يْل   الله سْت غح نْ و  عْد  ك  آمح ا إحلا   اللهحإحن  و  ذ  ا ه  ول  م  ي ق  قٌّ ف  ح 

لحين   ير  الْأ و 
اطح (45) ﴾أ س 

. 

كا -7 ما  ن  إذا  دليل  ع  زلنلفظ  وورد  تقصر على  اماا  السبب  فمعرفة  تخصيصه 

اللفظ   في لأن دخول صورة السبب  ،  ولا يصح إخراجها،  ما عدا صورتهعلى  التخصيص  

قطعي إخرا،  العام  ظ فلا يجوز  لأنه  بالاجتهاد  ومثال   ذاوه،  نيجها  الجمهور  عليه  ما  هو 

ون   ﴿   :تعالىذلك قوله   رْم  ين  ي 
ذح ن اتح حْ الم  إحن  ال  افحلا  ا  ص  ةح    ن اتح ؤْمح الم  تح  لْغ  ر 

الْآخح نْي ا و  ن وا فيح الدُّ
عح ل 

ظحي  ع  ابٌ  ذ  ع  له  مْ  بحما  و  مْ  ل ه  أ رْج  و  يهحمْ 
أ يْدح و  مْ  ن ت ه 

أ لْسح مْ  يهْح ل  ع  د   ت شْه  وْم   ي   * *    مٌ  ل ون   عْم  ي  ان وا  ك 

م    يهح ف  و  ذٍ ي 
ئح وْم  م  الْ ق  و    الله ي  ين ه 

ون   ي  دح و  الْ قُّ    الله   ن  أ  عْل م  (46)﴾بحين  الم  ه 
  فيفإن هذه الآية نزلت   

ورضي   عليه وسلمصلى الله    النبيسائر أزواج    فيأو فيها و،  صةخارضي الله عنها  عائشة  

 .الله عنهن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 (. 1/114، مناهل العرفان )( الزرقاني44)

 ( من سورة الأحقاف.17( الآية )45)

 من سورة النور.  (25-23( الآيات )46)
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 أسباب النزولب عناية الشوكاني المطلب الخامس:

ومكانته النزول  أسباب  لأهمية  ال   في  انظراا   في الشوكاني    اب  ي  ن ع  فقد  ،  قرآنعلوم 

 :  الجوانب التالية فيوهذه العناية يمكن رصدها ، تفسيره عناية بالغة

 :ذكره لأسباب النزول وذلك كما يلي في ني منهج متعدد الجوانب لشوكاللإمام ا -ولاا أ

ف لا  ﴿   :ينقده كما فعل عند تفسير قوله تعالىبب النزول وس   الشوكاني  الإمام  يورد  -1

ب ك   و   ت ىن مح لا  ي ؤْ ر  م    ون  ح  يما  يح  ك 
  وك  فح

ا ممح جا ر  مْ ح  هح
سح وا فيح أ نْف  حد  مْ ث م  لا  يج  يْن ه  ر  ب  ج  يْت   ش  ا ق ض 

يماا 
ت سْلح وا  ل م  ي س  (47) ﴾و 

يقول  . أبي»:  الشوكاني  حيث  ابن  مردويواحاتم    وأخرج  من  بن  ه 

الله عليه   لىول الله ص رس  اختصم إلى  أنهية  أن سبب نزول الآ  : عن الأسود  ،عةي له  طريق ابن 

ى قال  فقتل عمر الذ  ،ردنا إلى عمر فردهما،  عليه  فقال المقضي،  رجلان فقضى بينهما  وسلم

 مذي ترالوأخرج الكيم  ،  دم المقتول  لى الله عليه وسلمص   النبيفأهدر  ،  ونزلت الآية،  ردنا

،  مرسلانا  همر كان منافقاا و وبين أن الذى قتله عم،  من نوادر الأصول عن مكحول نحوه

.«وابن لهيعة فيه ضعف، صة غريبة لقوا
 (48)

. 

سبب نزول بعض الآيات ثم  في الشوكاني أحياناا الروايات المتعارضة الإمام يذكر -2

ون  ﴿  :كما فعل عند تفسير قوله تعالى،  يوفق بينها  ْلحف  ا    اللهحبح   يح  فْرح م  ة  الْك  م 
لح ال وا ك  دْ ق  ق  ل  ال وا و  ق 

وا ب عْد   ر  ف  ك  هح إح   و  مح (49)﴾مْ سْلا 
سبب نزول هذه    في وقد اختلف أئمة التفسير  »:  حيث يقول  .

وذلك أنه لما كثر ،  سويد بن الصامت ووديعة بن ثابت  الجلاس بن  فيفقيل نزلت  ،  الآية

القرآن   تبوك    فينزول  وذمهمنافقينالمشأن    فيغزوة  مح:  فقال،    كان  على    مدلئن  صادقاا 

أجل :  فقال له عامر بن قيس،  ميراا من الكنا نحن شر  نان هم سادتنا وخيارإخواننا الذي

إن محمد المار  ،  لصادق مصدق   اا والله  بذلك  وإنك لشر من  عامر  الله   النبيوأخبر  صلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 ن سورة النساء.( م56( الآية )47)

 (. 2/75قدير )( الشوكاني، فتح ال48)

 ( من سورة التوبة.70( الآية )49)
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وسلم لكاذب  عليه  عامراا  أن  بالله  فحلف  الجلاس  قال  عامر  لفوح،  وجاء  : قال،  لقد 

 . نبيك شيئاا فنزلتعلى للهم أنزل ا

محمد   مثلوما مثلنا  :  أ بي رأس المنافقين لما قال   بنعبدالله  في ت  زلإن هذه الآية ن  يلوق

القائل قال  كما  يأكلك  نم  س  :  إلا  رجعنا    ،كلبك  منها  إلى  ولئن  الأعز  ليخرجن  المدينة 

 فحلف أنه لم يقله.أ بي ن لك فجاء عبدالله ببذالله عليه وسلم صلى بر النبي فأخ  ، الأذل

تقدير أن القائل واحد أو  على  و،  فيهم نزلت  لآية  ن اإو  ،افقينل جميع المن وقيل إنه قو

يقل ولم يحلف من المنافقين لمن قد    جميعهم هي باعتبار موافقة من لمإلى  اثنان فنسبة القول  

«قال وحلف
(50)

. 

أسباباا متعارضة للنزول ثم يرجح سبباا  كاني  شوال  الإمام  بعض الأحيان يذكر  فيو  -3

م  ومثال  ،منها عند  ذلك  ذكره  أ نْ ﴿  :تعالىقوله  سير  تفا  ن وا  آم  ين  
ذح ال  و  لن بحي  

لح ان   ك  ا  م 

ل وْ  و  ين  
كح شْرح لْم 

لح وا  ر 
سْت غْفح اب     ي  أ صْح  أ نه  مْ  له  مْ  ب ين    ت  ا  م   

ب عْدح نْ 
مح رْب ى  ق  أ وليح  ان وا  ك 

(51) ﴾يمح حح الْج  
ْ خْ أ  :  قال    عليعن  »:  حيث قال،   وت بم عليه وسلم  الله  صلىالنبي    ت  بر 

فبكىأبي   ورحمه:  فقال  ،طالب  له  الله  غفر  وواره  وكفنه  فغسله  وجعل ،  اذهب  ففعلت 

ان  ﴿ولا يخرج من بيته حتى نزل عليه  ،  م يستغفر له أياماا الله عليه وسلصلى  رسول الله   ا ك  م 

لن بحي  
 . ﴾لح

رو النبي    يوقد  استغفار  آية  نزول  عليه وسلم  صلى  كون سبب  من  الله  طالب  لأبي 

  : ومنها ،  عند ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وهو مرسلبن كعب    عن محمد  :امنه يرة  كثق  طر

عن سعيد بن المسيب عند ابن  :ومنها، مرسل أيضاا بن دينار عند ابن جرير وهو  عن عمرو

أيضاا  مرسل  وهو  ب  :ومنها،  جرير  عمر  عند  ن  عن  وابن  الخطاب  الشيخ  وأبي  سعد  ابن 

 .لكر وهو مرسابن عساد صري عن السن الب ن ع :ومنها ،عساكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 (. 384-2/383دير )كاني، فتح الق( الشو50)

 ورة التوبة.( من س113( الآية )51)
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أ  صلى    أنها نزلت بسبب زيارة النبي  وروي ه واستغفاره لها من م  الله عليه وسلم لقبر 

مردوي  طريق وابن  الطبراني  عند  عباس  ابن أبي حاتم   ،هابن  عند  ابن مسعود  طريق  ومن 

و  والبيهقي  ابوالاكم  مردويه  بريد،  الدلائل  فين  مر  ةوعن  ابن   فيوما    دويهعند 

مقدم  حينالصحي  لم  على    في ما  ضعيف  على  هما  يكن  وهو  فكيف  صحيح  أنه  فرض 

«غالبه 
(52)

 . 

الآالإمام  يفسر    -4 أو  الآية  أولاا الشوكاني  نزولها  ثم  ،  يات  سبب  ذلكيذكر    ،بعد 

فيقدم سبب النزول على   يخالف هذا المنهج  إلا أنه أحياناا ،  الأعم الأغلب  فيوهذا منهجه  

شيبة وأحمد وعبد    أخرج ابن أبي»:  حيث يقول،  (صرة )سوفعل عند تفسيره ل  التفسير كما

والترمذ حميد  والنسائيبن  وصححه  واب  ي  المنذر  وابن  جرير  أبي وابن  والاكم   ن  حاتم 

خل بو طالب دأ لما مرض: الدلائل عن ابن عباس قال في ه والبيهقيوصححه وابن مردوي

جهل أبو  فيهم  قريش  من  رهط  يشتم  :  فقال،  عليه  أخيك  ابن  ويفآلهإن  ويفعل تنا  عل 

وسلم فدخل   صلى الله عليه  يفجاء النب ،  فبعث إليه،  فلو بعثت إليه فنهيته،  يقول ويقولو

طالب   أبي  أبو جهل أن يجلس إلى  فخشي،  طالب قدر مجلس رجل  بينهم وبين أبيالبيت و

عل أرقى  فجلس  ،  يهويكون  المجلس  في فوثب  ص ،  ذلك  الله  رسول  يجد  عليه  اللهلى  فلم   

قرلسمج  وسلم عاا  طالب،  الباب  ند ع  فجلس،  مهب  أبو  له  أخي:  فقال  ابن  بال  ،  أي  ما 

آلهتهم تشتم  أنك  يزعمون  يشكونك؟  وتقولوتق،  قومك  من :  قال،  ول  عليه  وأكثروا 

أريدهم على كلمة واحدة    إني،  عم  اي):  لى الله عليه وسلم فقالوتكلم رسول الله ص ،  القول

،  ففزعوا لكلمته ولقوله،  (ةيالعجم الجزبا    يهمإل  يوتؤد،  با العربتدين لهم  ،  يقولونها

  فقاموا ،  (لا إله إلا الله) :  ؟ قالهيفما  :  قالوا،  عشراا   ،نعم وأبيك  :كلمة واحدة:  فقال القوم

ثيابم وهم يقولون إن هذاداا اا واحأجعل الآلهة إله:  فزعين ينفضون  عجاب فنزل    لشيء    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 (. 412-2/411( الشوكاني، فتح القدير )52)
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رْآنح ذحي فيهم  الْق  كْرح ص و  ذ  ا ب لْ لم   ﴿ لهإلى قو ﴾الذ  ابح وق وي  ذ  (53) «﴾ا ع 
  في ثم بعد ذلك بدأ ، 

 تفسيره.  فيالأعم الأغلب  فيوهذا يخالف منهجه الذى سار عليه ، تفسير هذه الآيات

ند تفسيره لقوله فعل ع  كما  أحياناا سبب النزول بأسلوبه  الشوكانيالإمام  يختصر    -5

اء  ﴿  :تعالى ين  ج 
ذح فْكح ع  إحن  ال  مْ لا  ب ةٌ مح صْ وا بحالْإح ب و  نْك  ْس  و   تح  مْ ب لْ ه  ا ل ك  ًّ مْ ه  شر  يْرٌ ل ك  (54) ﴾خ 

 .

  فيم وأهل السنن وغيرهم حديث عائشة الطويل  ومسل   وقد أخرج البخاري»:  حيث قال

هذه نزول  مخ  سبب  وطرق  متعددة  بألفاظ  ما   هحاصل،  لفةت الآيات  هو  النزول  سبب  أن 

وذلك أنها خرجت ،  عنها الله ة رضيشأن عائش فيلذين تقدم ذكرهم وقع من أهل الإفك ا

عقداا  تلتمس  هودجها  جزعمن  من  انقطع  لها  أنها    ،  يظنون  وهم  ، هودجها  فيفرحلوا 

الجيش والهودج معهم ارتحل  بن  فيفأقامت  ،  فرجعت وقد  با صفوان  المكان ومر   ذلك 

ذل،  عليهفأناخ راحلته وحملها  ،  لمعطل وكان متأخراا عن الجيشا رأى  ك  أهل الإفك  فلما 

ما قالوا،  قالوا  قالوا  مما  الله  فلا ،  فبرأها  أطرافها  وتشعب  طولها  مع  القصة  حاصل  هذا 

نطول بذكر ذلك
 (55)

. 

الصحيح    الشوكاني  يفيكت   -6 النزول  سبب  النزول بذكر  أسباب  من  غيره  دون 

تعالىعل عن ف  كما،  الأخرى لقوله  فيح  ﴿  :د تفسيره  مْ  ك  ل  الله   يْنح فحئ ت    ن افحقحين  الم  ف ما   بح أ رْ   و  مْ  ه  س  ما   ك 

أ   ون   يد  أ ت رح ب وا  س  ل   ك  أ ض  نْ  م  وا  ْد  ته  ي ضْلحلح   الله نْ  نْ  م  بحيلاا   الله   و  س  ه   ل  د  
ح تج  (56)﴾ف ل نْ 

حيث   ،

لى  ص   ن ثابت أن رسول اللهمن حديث زيد ب  اومسلم وغيرهم  يوقد أخرج البخار »:  يقول

أ  ج إخر  الله عليه وسلم لى  فكان أصحاب رسول الله ص ،  هعفخرجوا م  سنافرجع    دٍ ح  لى 

مْ فيح  ﴿:  فأنزل الله،  وفرقة تقول لا،  فرقة تقول نقتلهم،  فيهم فرقتان   الله عليه وسلم ل ك  ف ما  

كلها  ﴾فحئ ت يْنح   ن افحقحين  الم   رسول،  الآية  وسلملله  ا  فقال  عليه  الله  تن :  صلى  وإنها  طيبة    ي فإنها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 ص(. )( من سورة 8-1لمراد الآيات )(، وا4/841( الشوكاني، فتح القدير، )53)

 ( من سورة النـور.11( من الآية )54)

 (. 4/15( الشوكاني، فتح القدير، )55)

 ورة النساء.( من س88( الآية )56)
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الفض  يفتن الخبث كما   نزول الآية  في  ا رويهذا أصح م  ،ةالنار خبث  وقد رويت ،  سبب 

«أسباب غير ذلك
(57)

. 

 سباب النزول عند الشوكانيمجالات الاستشهاد بأ المطلب السادس:
  :المراد منهاة فهم الآيات ومعرف  فيالشوكاني والاستعانة بأسباب النزول  -أ

 في زول الن  أسباب ةأهمي  لة أنه فطن إلىيطالع تفسير الشوكاني يدرك لأول وهإن الذي 

 :  فهم الآيات وتوضيح معناها ومن أمثلة ذلك

الله  في -1 قول  مْ  ﴿  :تعالى  تفسير  ل ك  الله فحئ ت يْنح    ن افحقحين  الم  فيح  ف ما   ب وا   و  س  ك  بحما   مْ  ه  س  أ رْك 

ون    يد  ل   أ  أ ت رح أ ض  نْ  م  وا  ْد  ته  ي ضْلحلح    الله نْ  نْ  م  ل    الله و  ح ف  تج  ه  نْ  ل  بحي   د   (58)﴾لاا س 
يقول حيث   . :

يد فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ز  ىوسبب نزول الآية به يتضح المعن»

 فكان ،  فرجع ناس خرجوا معه  دٍ ح  أ    الله عليه وسلم خرج إلىصلى  بن ثابت أن رسول الله  

تقول،  همنقتل:  الله عليه وسلم فيهم فرقتين فرقة تقولصلى  سول الله  صحاب رأ :  وفرقة 

مْ فيح  ﴿  ل الله نزفأ،  لا ا ل ك  نها  إنها طيبة وإ »الله عليه وسلم  صلى  فقال رسول الله    ﴾ن افحقحين  الم  م 

«النار خبث الفضة  فيالخبث كما تن   فيتن 
 (59)

سبب نزول الآية وقد    في  ي. هذا أصح ما رو

«يت أسباب غير ذلكرو
(60)

. 

قوله    فيو  -2 ال  ﴿:  تعالىتفسير  اأ يهُّ ا  ن واي  آم  ين  
ت    ذح الْ ت  لا   وا  ذ  و  خح ود   ي اء  ي ه 

أ وْلح ى  ار  الن ص 

ت و   ي  نْ  م  و  ب عْضٍ  ي اء  
أ وْلح مْ  ه  إحن   ب عْض  مْ  نهْ 

مح إحن ه   ف  مْ  نْك 
مح الظ المحح   الله  له  مْ  وْم   الْق  ي 

ْدح يه  (61)﴾ين  لا  
 ،

ت  ﴿:  قوله»:  حيث قال ت  لا   ن وا  آم  ين  
ذح ال  اأ يهُّ ا  واي  ذ  أنالظا  ﴾ خح ،  ؤمنين حقيقةللم  باه خطهر 

المنافقون ووصفهم   المراد بم  قد كانوا يوالون  و،  باعتبار ما كانوا يظهرونه  بالإيمانوقيل 

يمان أعم الإوالأولى أن يكون خطاباا لكل من يتصف ب،  اليهود والنصارى فنهوا عن ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 (. 497-1/496( الشوكاني، فتح القدير، )57)

 ( من سورة النساء.88)( الآية  58)

مْ  ﴿النساء، باب  ( سورة( رواه البخاري في صحيحيه، في كتاب )تفسير القرآن59) ما  ل ك   (. 3/86) ﴾ن افحقحين  لم  ا فيح ف 

 (. 50-2/49، فتح القدير، )( الشوكاني60)

 ائدة. ( من سورة الم51( الآية )61)
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ين   ى  ف تر   ﴿  :ولهويؤيد هذا ق  ،فيدخل المسلم والمنافق،  طمن أن يكون ظاهراا وباطناا فق
ذح ال 

مْ  فحيهح ون   ع  ارح ي س  ضٌ  ر  م  حمْ  ل وبح ق  (62) ﴾فيح 
ا  فيوسيأتي     نزول  سبب  به  بيان  يتضح  ما  لآية 

(63)"المراد
وابن   ،يرجروابن    ،حاقأخرج ابن إس»:  ثم ذكر بعد ذلك سبب النزول بقوله  ،

أ  ،المنذر حاتموابن  الشيخ  ،بي  مردويه  ،وأبو    ،اكرعسوابن    ،لالدلائ  فيهقي  والبي   ،وابن 

الوليد بن عبادة   قينقاع رسول الله  » :  قال  ،الصامت  بن عن عبادة بن  بنو  صلى  لما حاربت 

عبداللها بأمرهم  تشبث  وسلم  عليه  أ    لله  دونهم بي  بن  وقام  سلول  بن    ومشى،  بن  عبادة 

ن وكا،  همفح لْ رسوله من حح إلى  الله وإلى  الله عليه وسلم وتبرأ  صلى  رسول الله  إلى  ت  الصام

بنيأ بن  وع  حد  حلفهم  ،الخزرجف  من  أ    وله  بن  عبدالله  من  لهم  كان  الذي  بن  بي  مثل   

فخلعهم   الله  رسوإلى  سلول  وقالصلى  ل  وسلم  عليه  وإلى  أتبرأ  :  الله  من  إلى  الله  رسوله 

الكفار وولا هؤلاء  و  ،هميت حلف  أ    فيوفيه  بن  الله  الآيات  بي  عبد  نزلت  اأ يهُّ  ﴿المائدة    في   ا ي 

ين  ال  
ن واذح ت خح لا    آم  ى ت  ار  الن ص  ود  و  وا الْي ه  زْب  اللهح﴿إلى قوله  ﴾ذ 

الح  ف إحن  حح م  الْغ  (64) ﴾ب ون  ه 
. 

ت  ﴿ :تعالىتفسير قوله  فيو -3 عْم 
وا نح ر  ن وا اذْك  ين  آم 

ذح اأ يهُّ ا ال  وْمٌ أ نْ  اللهح ي  م  ق  مْ إحذْ ه  يْك  ل  ع 

ط   بْس  أ يْ ي  مْ  يْك  إحل  يه  مْ وا 
ف   دح ف ك  وا  يه   دح أ يْ   ات ق  و  مْ  نْك  ع  لى     الله مْ  ع  لح    اللهح و  ك  لْي ت و  ن ون  الم  ف  (65) ﴾ؤْمح

 .

الشوكاني   وْمٌ ﴿»:  تفسيرها  فييقول  ق  م   ه  لقوله:  ﴾إحذْ  وا﴿:  ظرف  ر  ل،  ﴾اذْك  أو لن أو   عمة 

ط وا﴿  ،لمحذوف وقع حالاا منها بْس  ي  على   معطوف  ﴾ف  ف ك  ﴿:  وقوله،  أي بأن يبسطوا  ﴾أ نْ 

م  ﴿  :هقول بيان سبب  ﴾ه  الآية  وسيأتي  المعنى،  نزول هذه  يتضح  «وبه 
 (66)

يذكر سبب     ثم 

ُّ ضح أن بني الن   ،عن ابن عباس»:  ول بقولهالنز  الله صلى  النبي  على  وا أن يطرحوا حجراا  ير هم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 ( من سورة المائدة.53الآية )( من  62)

 (. 50-2/49قدير، )اني، فتح ال( الشوك63)

 (. 56( إلى الآية )51الآية)ئدة من ( والآيات من سورة الما2/52( الشوكاني، فتح القدير، )64)

 ( من سورة المائدة. 11لآية )( ا65)

 (. 2/20وكاني، فتح القدير، )( الش66)
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ُّ   ،وسلم ومن معهعليه   ا﴿:  فنزلت  ،فقام ومن معه  ،وافجاء جبريل فأخبره بما هم  ين  ا اأ يهُّ  ي 
ذح  ل 

ن آ ت  م  عْم 
وا نح ر  وْمٌ  اللهحوا اذْك  م  ق  مْ إحذْ ه  يْك  ل  الآية ﴾ع 

 (67)
. 

وا  ﴿:  تعالىتفسير قوله    فيو -4 ت دْع    الله ق لح ادْع  ا  ا م  أ يًّ حْم ن   وا الر  ء  وأ وح ادْع  ه  الْأ سْما  ا ف ل 

لا   و  ك  
تح لا  بحص  رْ  ه  ْ تج  لا   و  تخ  افحتْ الْ سْن ى  ا    و  ب يْن  بح ا  لح   بْت غح  بحيلاا ذ  س  (68)﴾ك  

قال   قال »:  حيث 

قول واحد وسيأتي إلى  يرجعان    (الرحمن)ءهم  ودعا  (الله)أعلمهم الله أن دعاءهم  :  الزجاج

فيها المراد  يتضح  وبه  الآية  نزول  سبب  «ذكر 
 (69)

فقال  مث ، النزول  سبب  ابن  »  :ذكر  عن 

يا الله يا  :  دعائه  في  م فقالمكة ذات يولم بالله عليه وسصلى  كان رسول الله  :  عباس قال

المشركون،  نارحم الصابيءإلى  انظروا  :  فقال  ندعو  هذا  أن  إلهين  ،  إلهين  ينهانا  يدعو  وهو 

وا ﴿: فأنزل الله حْم ن    الله ق لح ادْع  وا الر  «الآية ... ﴾أ وح ادْع 
(70)

. 

يْك  الْكحت ا﴿  :تعالىتفسير قوله    فيو -5 لْن ا إحل  اك    يْن  الن اسح ب    م   لحت حْك  بحالْ ق    ب  إحن ا أ نْز  بحما  أ ر 

يماا   الله 
صح خ  ائحنحين   لحلْخ  نْ  ت ك  لا   رح    و  اسْت غْفح يماا   الله إحن     الله *و 

حح ر  ا  ورا ف  غ  ان   (71)﴾ك 
يقول     حيث 

رح  ﴿»:  قوله  الشوكاني اسْت غْفح بالاست الله علي صلى  لرسول الله    رٌ مْ أ  :  ﴾الله و  قال   ،غفاره وسلم 

المعن :  ريرابن ج ذنبك    :ىإن  الله من  للخائنين  فياستغفر  السبب   ،خصامك  بيان  وسيأتي 

نزلت المراد  الذي  يتضح  وبه  الآية  بقوله  «،لأجله  النزول  سبب  ذكر  أخرج  »:  ثم  وقد 

عن   ،والاكم وصححه  ،وأبو الشيخ  ، وابن أبي حاتم  ،وابن المنذر  ،ير وابن جر  ،الترمذي

النعما بن  قالقتادة  يقالن  كا»  :ن  منا  بيت  أ  له  أهل  بنو  ب  يْرح ب  م  وم  شح ق  ب    ،شر  ب  ير   يرشح وكان 

ثم ينحله  ،  الله عليه وسلمصلى  يهجو به أصحاب رسول الله    ،الشعريقول    ،منافقاا   رجلاا 

يقول ثم  العرب  كف  قال:  بعض  وكذالان  وكذا،  ذا  كذا  فلان  أصحاب ،  قال  سمع  فإذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . ، نفسه( نفسه67)

 ة الإسراء.( من سور110)  ( الآية68)

 . (3/265)الشوكاني، فتح القدير، ( 69)

 . (3/266 نفسه، نفسه، ) ( 70)

 ( من سورة النساء. 106-105( الآيتان )71)
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الله   وسلصلى  رسول  عليه  ذلك  الله  قالشعم  ما  :  الوار  الشعيقوالله  هذا  هذا  ول  إلا  ر 

 :  قال، الخبيث

 قالوا ابن الأبيرق قالهاأصموا ف أو كلما قال الرجال قصيدة

إا  وكان،  الجاهلية والإسلام  فيوكانوا أهل بيت حاجة وفاقة  :  قال نما طعامهم لناس 

ة من الشام لوأي حم:  افطة كان له يسار فقدمت ض   وكان الرجل إذا،  بالمدينة التمر والشعير

،  الشعيروأما العيال فإنما طعامهم التمر و،  نها فخص با نفسهرمك ابتاع الرجل ملدمن ا

،  ةبمشر فيفجعله ، من الدرمك عمي رفاعة بن رافع جملاا  فابتاعفقدمت ضافطة من الشام 

وما يصلحهما  فيو درعان وسيفاهما  له   ع  ف  ،  المشربة سلام 
الليل    يدح  ت ب  قح ن فعليه من تحت 

يا ابن أخي تعلم أن قد  :  فقال  فلما أصبح أتاني عمي رفاعة،  لسلاحوا  امعطلا  ذ  خح وأ  بة  المشر

الدار   فيفتحسسنا :  مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا؛ قال تب  قح فن ليلتنا هذه  في علينا ي  دح ع  

على  نرى إلا    هذه الليلة ولا نرى فيما  فينا قد رأينا بني أبيرق استوقدوا ناراا  ل لي قف،  وسألنا 

صاحبكم    والله ما نرى :  الدار  فيوكان بنو أبيرق قالوا ونحن نسأل  :  قال  ،مامكبعض طع

بني أبيرق    ىفلما سمع ذلك لبيد اخترط سيفه ثم أت،  منا له صلاح وإسلامرجلا  ،  إلا لبيد

لتبينن هذه السرقةلي الله    فوأنا أسرق؟  :  وقال السيف أو  إليك عنا :  قالوا،  خالطنكم هذا 

فقال لي ،  الدار حتى لم نشك أنهم أصحابا  فيفسألنا  ،  بهاصاحب  أنتالله ما  فوا الرجل  أيه 

: ذلك له؛ قال قتادة  فذكرت    صلى الله عليه وسلم،  سول اللهر  أتيت  يا ابن أخي لو  :  عمي

الله   رسول  علصلى  فأتيت  فقل  يهالله  اللهيا  :  توسلم  جفاء    !رسول  أهل  منا  بيت  أهل 

رفاعإلى  عمدوا   زيد عمي  بن  مشربف  ة  علينا وأخ  لهة  نقبوا  فليردوا  وطعامه  سلاحه  ذوا 

 فيسأنظر  »:  الله عليه وسلمصلى    اللهفقال رسول  ،  وأما الطعام فلا حاجة لنا فيه،  سلاحنا

ذلك    فيله أشير بن عروة فكلموه    ال؛ فلما سمع ذلك بنو أبيرق أتوا رجلاا منهم يق«ذلك

يا رسول :  فقالوا،  ه وسلملي ع  اللهصلى    ول اللها رسفأتو،  واجتمع إليه ناس من أهل الدار

صلاح يرمونهم بالسرقة من  بيت منا أهل إسلام وإلى الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا  

ثبت ولا  بينة  قتادة،  غير  الله  :  قال  رسول  عليهصلى  فأتيت  فقال ،  سلمو  الله  :  فكلمته 

ذ  إلى  ت  دْ م  ع   بيت  ت  كح أهل  إسلام وصلاح  منهم  بالسرهي رمح ر  قال ،  ثبت  لاوة  بين على  قة  م 
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بعض  :  قتادة من  أني خرجت  ولوددت  الله    ماليفرجعت  رسول  أكلم  علي صلى  ولم  ه الله 

لي،  ذلك  فيوسلم   فقال  رفاعة  لي :  فأتاني عمي  قال  بما  فأخبرته  ما صنعت؟  أخي  ابن  يا 

الق:  فقال،  الله عليه وسلمصلى  الله    ولرس نزل  أن  نلبث  المستعان فلم  أ نْ إحن  ﴿رآن  الله  لْ ا  ا  ن ز 

اك   إح  م  ب يْن  الن اسح بحما  أ ر  ت حْك 
ت اب  بحالْ ق  لح

يْك  الْكح لا    الله ل  يماا و 
صح ائحنحين  خ  نْ لحلْخ  ، بني أبيرق  ﴾ ت ك 

رح ﴿ اسْت غْفح يماا  الله إحن  ﴿ادة قت أي مما قلت ل ﴾الله و 
حح ا ر  ورا ف  ان  غ  (72) «﴾ك 

. 

كما   الشوكاني  فطن  أسأهمي إلى  ا  رأين هكذا  وتوضيح   فيل  نزوال  بابة  الآيات  فهم 

العلماء قدامىمعناها و أكد عليه  النزول  إلى  ث فطنوا  ومحدثين حي   هذا هو ما  أهمية سبب 

 .وأنه خير سبيل لفهم معاني القرآن وتوضيح المراد منه

الواحديالقدن  فم يقول  بنا  آف»:  ماء  الأمر  بعلوإلى  ل  المتسترين  المبتدئين  م إفادة 

ما  إبان  ؛كتابال مل  أنزة  أوفيه  هي  إذ  الأسباب  عليه  فىن  الوقوف  يجب  ما    وأولى  ،ما 

قصتها  على  دون الوقوف    ،متناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلهالا  ؛تصرف العناية إليها

نزولها ال  ،وبيان  والسماع ممن شاهدوا    فيل  قوولا يحل  بالرواية  إلا  الكتاب  نزول  أسباب 

وقد ورد الشرع   ،الطلب  فيوجدوا    ،لمها ع  ثوا عنبحو  ،الأسبابعلى  ووقفوا    ،التنزيل

«نارهذا العلم بال فيبالوعيد للجاهل ذي العثار 
 (73)

 . 

«فهم معاني القرآن فيبيان سبب النزول طريق قوي »: ابن دقيق العيدوقال 
 (74)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 (. 512-2/511تح القدير: )كاني، ف( الشو72)

 (.4حدي، أسباب النزول، )صالوا (73)

 (. 38/ 1عنه السيوطي في الإتقان، )( نقله 74)
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 القرآن عند الشوكاني في (75)سبب النزول ودفع المشكل ع:المطلب الساب
دفع الإشكال وإزالته عما يلتبس   في رئيساا    دوراا   لون لأسباب النزالعلماء ألقد أدرك  

برهان سبعة أمور تدفع الإشكال وتزيله عن آي  لا  فيزركشي  فقد ذكر ال  ،فهمه من الآيات

القرآن منها أسباب النزول
 (76)

. 

فهي من    ،معرفة الأسباب دافعة لكل مشكل»:  هذا المعنى بقولهي  الشاطب كذلك أكد  

الكتاب  فيمات  المه بأسب هوالج  ،فهم  موقع  ل  النزول  مورد    ،الشبهة  في اب  والإشكالات 

«وذلك مظنة وقوع النزاع ،الاختلاف ال حتى يقعللنصوص الظاهرة مورد الإجم
 (77)

. 

النزول   بأسباب  الشوكاني  استعان  ولقد  الم  فيهذا  أمثلة    فيشكل  دفع  ومن  القرآن 

 :  ذلك

لقوله    في -1 ال﴿:  تعالىتفسيره  ا  إحن   ف  ة  الم  و  ص  ائحرح    نْ مح   رْو  ع  ج    اللهحش  ح  نْ  أ وح    ف م  الْب يْت  

ع   ن اح   ج  ف لا   ر   أ  اعْت م  يهْح  ط و  ل  ي  ف إحن   نْ  ا  يْرا ع  خ  ت ط و  نْ  م  و  حما   بح لحيمٌ   الله ف   ع  اكحرٌ  (78) ﴾ش 
هر  فظا  .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
فيه 75) يقول  لغة  المشكل  العين  (  مستعملان:  صاحب  ل  ك  ل، ش  معهما: ك ش  واللام  والشين  الكاف  باب   ،

م  أي  اكحلٌ:  ش  أو  شْكحلٌ،  م  وأ مْرٌ  اختلف،  إذا  ل الأمر  باشتبه مل»أ شْك  العين  انظر:  الكافتبس«،  ين واللام  والش  ب 

 (. 493/ 1والمعجم الوسيط ) (،1/150شكل ) معهما. وينظر: لسان العرب مادة:

ق الراواصطلاحاا:  فيه  المفردات في  ال  انظر:  الشبه«  استعارة كالاشتباه من  غب الأصفهاني: »والإشكال في الأمر 

الذي لا ينال المراد  لدلاا واضح  لمشكل: من أقسامح غيرح اني: »ا(، وقال الشريف الجرج269غريب القرآن )ص لة 

بالتأمل و المراد واحداا منها، لكنه دخل    تعددة ويكوناسم الكلام أو اللفظ يحتمل المعاني المالطلب، أو هو  منه إلا 

سم فاعل  شكل: ا(، وقال التهانوي: »الم301في إشكاله، وهي تلك المعاني المتعددة فاختفى« انظر: التعريفات )ص

اد منه بدخوله أشكاله على فظ يشتبه المر أشكاله وأمثاله، وعند الأصوليين: اسم للخل فيا وهو الدمن الإشكال،  

يعرف   لا  منه  وجه  قيل:  المراد  ما  منه  ويقرب  الأئمة،  قال شمس  كذا  الأشكال  سائر  بين  من  به  يتميز  بدليل  إلا 

بالتأم  إلا  منه  المراد  ينال  ما لا  االمشكل  بعد  أشكالل  لدخوله في  أولاا في  الت  ىه، ومعنلطلب  ينظر  أن  أمل والطلب 

(. وقال فيه ابن  2/1551م )فنون والعلو ستخراج المراد« انظر: كشاف اصطلاحات الثم يتأمل في امفهوم اللفظ  

 (. 64قتيبة: »سمى بذلك لأنه دخل شكل غيره فأشبهه وشاكله« انظر: تأويل مشكل القرآن )ص

الزركشي76) بدر  (  عل:  في  البرهان  القرالدين،  )آوم  في  2/199ن،  بعنوان:  فصلاا  الزركشي  عقد  حيث  ذكر ( 

دفع الإشكال وتزيله وهي: رد الكلمة لضدها، ورد  سبعة أمور تتي تعين على المعنى عند الإشكال، وذكر الأمور ال

حظة  ودلالة السياق، وملا  نى آخر،الكلمة إلى نظيرها، والنظر فيما يتصل بالآية من خبر أو شرط أو إيضاح في مع

 ع. مة من التدافالمعنى الأصلي، ومعرفة سبب النزول، والسلا ل عنقالن

 (. 3/113( ينظر: الموافقات: )77)
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فرض السعي  أن  يقتضي  لا  الآية  الجناح،  هذه  رفع  ا  لأن  ول يفيد  الوجوبلإباحة  ، يس 

 اأزالت هذرضي الله عنها ولكن عائشة ، الآية فيعروة بن الزبير  على ل شكست ا ام وهذا هو

بذك  الإشكال عن الشوكاني  فيو،  ر سبب نزولهاالآية  على ورفع الجناح يدل  »:  هذا يقول 

الكشاف عن    فيالزمخشري   ىوحك  ،أبو حنيفة وأصحابه والثوري  وبه قال  ،عدم الوجوب

عدم الوجوب  إلى  وقد ذهب    ،تاركه دمعلى  كن وبريس  لوإنه واجب  :  نه يقولأبي حنيفة أ

دلالة هذه الآية على عدم    يا يقون سيرين وممن مالك وابابن عباس وابن الزبير وأنس ب

قوله   الآية    فيتعالى  الوجوب  ت ط و  ﴿آخر  نْ  م  ف إحن   و  ا  يْرا خ  لحيمٌ   الله ع   ع  اكحرٌ  وذهب   ،﴾ش 

الإلى  الجمهور   وأن  اجم  اجب ونسك منسعي  الشيخان ،  ناسكلملة  أخرجه  بما  واستدلوا 

ا  ﴿يت قول الله  لها أرأوة قال  عر  أن  رضي الله عنها  وغيرهما عن عائشة ف  الم  إحن  الص  ة  و  نْ    رْو  مح

ائحرح   ع  الْ   اللهحش  ج   ح  نْ  حما  ف م  بح ف   ي ط و  أ نْ   
يهْح ل  ع  ن اح   ج  ف لا   ر   اعْت م  أ وح  أر  ﴾ب يْت    دحأعلى    ىفما 

لو  إنها  ،  ختيبئس ما قلت يا ابن أ:  رضي الله عنها  ف بما؟ فقالت عائشةيطو    لا  أن  احاا جن 

أو  على  نت  كا يطوي :  هات  لْ ما  لا  أن  عليه  جناح  فلا  بماكانت  لأن    ؛ ف  أنزلت  إنما  ولكنها 

من أهل لها   ان وك،  لأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونهاا

ا  ﴿الجاهلية فأنزل الله    فيوالمروة    ف بالصفاطوحرج أن يت ي ف  الم  إحن  الص  ة  و  نْ   رْو  ائحرح مح ع    ﴾ اللهح   ش 

،  الطواف بما  وسلمصلى الله عليه    ثم قد بين رسول الله:  رضي الله عنها  الآية قالت عائشة

«فليس لأحد أن يدع الطواف بما
(79)

. 

وإنما   ؛الفرضية   فياه نليس معنح  الجنا   فين نأ  ول هذه الآيةهكذا يوضح لنا سبب نز

، والمروة من عمل الجاهليةلصفا  لسعي بين ائل من أن الما اعتقده المسلمون الأوا  فيهو ن

للمشركين صنم   كان  لهعلى  حيث  يقال  لهعلى  كان  و  ،إساف  :الصفا  يقال  صنم    : المروة 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
= 
 من سورة البقرة.  (158الآية )( 78)

 (. 161-1/160( الشوكاني، فتح القدير: )79)
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ف،  نائلة بما  ويتمسحون  يطوفون  المشركون  الإسلاوكان  جاء  المس  ملما  أن لمتحرج  ون 

 بينهما. يسعوا 

الآية جناح عرض للسعي بين   في  في المن   الجناح» :  ابن عاشور بقوله  ىويؤكد هذا المعن 

لما زال سببه زال ف  ؛ وليس لذات السعي،  (نائلة)  و  (إساف)وقت نصب    فيالصفا والمروة  

ما  أ  ﴿:  تعالىقوله    فيالجناح كما   يهْح ل  ن اح  ع  اف لا  ج  ح 
ما  ب    نْ ي صْلح الصُّ ص    يْن ه  ا و  يْرٌ لْحا (80) ﴾لْح  خ 

، 

عن الصلح ما عرض قبله من    فيفالجناح المن   ،ه أنه خيرالجناح عن التصالح وأثبت ل  فيفن 

اف  ﴿  :أسباب النشوز والإعراض ومثله قوله  نْ خ  مْ    ف م  يْن ه  ا أ وْ إحثْماا ف أ صْل ح  ب  ن فا نْ م وصٍ ج 
مح

ل   (81) ﴾يهْح ف لا  إحثْم  ع 
لا إثم عليه فيما نقص  :  وإنما المراد،  ب فيه نهم مرغبيصلاح  ن الإأ  مع  ،

«إثم عارض انبين وهومن حق أحد الج
(82)

. 

ين الصفا حكم السعي ب  فيأن ثمة خلافاا بين العلماء  إلى  ولعله من المفيد هنا أن أشير  

، لدمابونه ولا يجبر  أنه ركن لا يصح الج بدإلى  حين ذهب جمهور الفقهاء    علىف،  والمروة

يعدونه واجباا ويجبر بالدم عند تركه الأحنافن نجد أ
(83)

. 

 : السعي بين الصفا والمروة بعدة أحاديث منهاضية هور على فروقد استدل الجم

رو   -أ تجراة  يما  أبي  بنت  حبيبة  الله  رأي:  قالت  ،عن  رسول  وسلم  صلى  ت  عليه  الله 

ركبتيه    ىرأ  حتى  ،ىيسع  وهوهو وراءهم و  ،والناس بين يديه  ،يطوف بين الصفا والمروة

«السعي كم كتب علي اسعوا فإن الله»: وهو يقول ،من شدة السعي تدور به إزاره
 (84)

. 

 الله عليه وسلم بين صلى    ن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبيعن صفية بنت شيبة أ -ب

« كتب عليكم السعي فاسعوا»: الصفا والمروة يقول
(85)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 ( من سورة النساء.128( من الآية )80)

 ة. ة البقر( من سور182( من الآية )81)

 (. 2/63والتنوير، ) حريرتشور، ال( الطاهر ابن عا82)

(  56-5/50، )ار، للشوكاني(، نيل الأوط1/345/346تهد، لابن رشد، )في بداية المج( انظر هذه الأقوال  83)

 (. 169-3/170والفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي )

 (. 73683برقم )( 45/367( أخرجه الشيباني: أحمد بن حنبل، في المسند )84)
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ما أتم الله حج  »:  م أنه قالسل عليه وللها  صلى  عن النبي  عن عائشة رضي الله عنها -ج

«لمروةولا عمرته لم يطف بين الصفا وا ئامر
 (86)

. 

عن أبي الزبير، أنه سمع جابرا، يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على  -د

النحر، ويقول: »لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي راحلته يوم  

هذه«
 (87)

. 

كد فرضية السعي بين الصفا والمروة ومن ثم فلا يجب  ؤت  حاديث التيلأتلك بعض ا

السنة الصحيحة ومن ثم   فيهذا القول يخالف ما ثبت  فرضيته لأنقال بعدم  الاعتداد بمن

امتثالاا  إليه  الالتفات  عدم  لقوله  يجب  ق ضى     ﴿:  تعالى  ا  إحذ  ن ةٍ  ؤْمح م  لا   و  نٍ 
لمح ؤْمح ان   ك  ا  م   الله  و 

و س  ر  أ  ل  و  ا  أ مْرا له   نْ ه   ون   ي ك  عْ   ي  نْ  م  و  مْ 
هح أ مْرح نْ  مح ة   ير  

الْخح ه   و    الله  صح  م   ول  س  لاا  ر  لا  ض  ل   ض  دْ  ف ق 

بحيناا (88) ﴾م 
. 

على شكال الذي التبس فهمه  الإ   إزالة  فيكذلك استعان الشوكاني بسبب النزول   -2

ب  ﴿  :فهم قوله تعالى  فيمروان بن الكم   س  ْ ون  ذح ن  ال  لا  تح  ح  فْر  وا  بحما     ين  ي  د  ْم  بُّون  أ نْ يح 
ح يح  أ ت وْا و 

فْ  ْ ي  ل وا ف  بحما  لم  ْس  ع  ابٌ أ لحيمٌ لا  تح  ذ  له  مْ ع  ابح و  ذ  ن  الْع 
ةٍ مح از  ف  مْ بحم  (89)﴾ب ن ه 

روان بن . حيث فهم م

  . لعبما لم يفالكم من هذه الآية أن العذاب سيلحق كل من فرح بما أوتي وأحب أن يحمد  

الن  سبب  الزوولكن  ذكره  الذي  الإشكال  هذا  أزال  له  عباس  ابن  عن  رواية  ل  شوكاني 

أوضح الآ  حيث  هذه  العلأن  كتموا  الذين  الكتاب  أهل  لمغالطة  بياناا  جاءت  عن  ية  م 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
= 
 (. 74632( برقم )45/455حمد بن حنبل، في المسند، ): أنيالشيبا ( كذا أخرجه85)

أخ86) الجام (  في  إسماعيل  بن  البخاري: محمد  كرجه  الصحيح،  في  ع  يفعل  ما  العمرة  في  يفعل  باب  الج،  تاب 

بيا(، والقشيري: مسلم بن الجاج، في الصحيح، كتاب المناسك،  1790( برقم )6/ 3الج، ) ن أن السعي باب 

 (. 259( برقم )2/928لا يصح الج إلا به، ) ركن ةوالمرو بين الصفا

المن   القشيري:  أخرجه(  87) كتاب  الصحيح،  في  الجاج،  بن  اسمسلم  باب  يوم  اسك،  العقبة  جمرة  رمي  تحباب 

 (. 1297( برقم )2/943النحر راكبا، وبيان قوله صلى الله عليه وسلم »لتأخذوا مناسككم«، )

 ( من سورة الأحزاب.36ة )( الآي88)

 ( من سورة آل عمران.188ة )الآي (89)
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عل صلى  الله   رسول القالله  أنه  يوهم  بما  وأجابوه  وسلم  الشوكاني  فيو،  يه  يقول    : هذا 

:  ابن عباس فقلإلى اذهب يا رافع : ابهبوي أن مروان قال ل الم وغيرهمأخرج البخاري ومس»

امر  كل  كان  بمنا    ئلئن  أوفرح  وأما  ْ تي  يح  أن  ل  حب  معذباا  يفعل  لم  بما  ، أجمعون  ن  ب  ذ  ع  ن مد 

عباس ابن  ولهذه  :  فقال  أنزلت  ،  الآيةمالكم  تلا  فيإنما  ثم  الكتاب  ذ   ﴿  :أهل  أ خ  إحذْ    الله  و 

ذح  يث اق  ال  ت اب  ل  ت  وين  أ  مح
لا  ب ي ن ن ه  لحلن ت  وا الْكح ون ه  اسح و  (90)﴾ ت كْت م 

سألهم :  اسقال ابن عب :  الآية  

ه  فخرجوا وقد أرو،  عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره  صلى الله عليه وسلم  رسول الله

ما   كتمان  أتوا من  بما  إليه وفرحوا  بذلك  عنه واستحمدوا  بما سألهم  أخبروه  قد  سألهم  أن 

المنافقين كا:  أبي سعيد الخدري  م وغيرهما عنسلالبخاري وم  فيو،  هن ع نوا أن رجالاا من 

الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف  إلى  الله عليه وسلم  صلى    ج رسول اللهإذا خر

الله   فنزلتاصلى  رسول  وسلم  عليه  رو،  لله  نزلت    يوقد  وأشيع    في أنها  فنحاص 

«هودي لا فيلت أنها نز يورو، شباههماأو
(91)

. 

فيهم فيمن نزلت  إليه أن الشوكاني إذا كان قد ذكر أن ثمة خلافاا  الإشارة    درومما تج

ا إلا أنن ،  أو غيرهم دون أن يرجح أياا منهم،  أو المنافقون ،  هل هم أهل الكتاب،  لآيةهذه ا

وال  الأق  وأولى»:  لاقحيث  ،  أهل الكتاب  فييرجح أن الآية نزلت    يالطبر  أن الإمامنجد  

ون  بحما  أ ت وْا...﴿  تأويل قوله  فياب  وصالب ح  فْر  ين  ي 
ذح ب ن  ال  ْس  عني :  من قال  الآية قول  ﴾لا  تح 

صلى    دخذ ميثاقهم ليبين للناس أمر محمبذلك أهل الكتاب الذين أخبر الله عز وجل أنه أ

فْر  ﴿:  لأن قوله،  ولا يكتمونه  الله عليه وسلم ي  ين  
ذح ال  ب ن   ْس  بح لا  تح  ون   أ ت وْا...ما  ح    في   ،يةلآا  ﴾ 

 ن الذيسبن يا محمد  تح  لا:  الآية  وإذا كان ذلك كذلك فتأويل،  سياق الخبر عنهم بقصتهم

لي  وأنك  أمرك  الناس  أتوا من كتمانهم  بما  بالق وهم    سيفرحون  يجدونك  رسول مرسل 

بنبوتك وبيان  ،  كتبهم  فيمكتوباا عندهم   بالإقرار  الميثاق  للن وقد أخذت عليهم   س اأمرك 

يكتموهم لا  بذلك،  لكذ  وأن  عليهم  أخذت  الذي  ميثاقي  نقضهم  مع  يفرحون   !وهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 ان. ن سورة آل عمر( م187( من الآية )90)

 (. 410-1/409( الشوكاني، فتح القدير، )91)
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ويحبون أن يحمدهم الناس بأنهم أهل طاعة لله   ،ذلك ومخالفتهم أمري   في  صيتهم إيايبمع

وهم من ذلك أبرياء  م،أنبيائهعلى وتنزيله الذي أنزله   هباع لوحي وعبادة وصلاة وصوم وإت

لتكذيبهم الله   أخلياء  عليه    رسول  الله  الذ  ، لموسصلى  ميثاقه  لم   يونقضهم  عليهم  أخذ 

ابح ﴿  :ليه وقولههم الناس ع ون أن يحمديفعلوا شيئاا مما يحب  ذ  ن  الْع 
ةٍ مح از  ف  مْ بحم  ب ن ه  س  ْ   ﴾ ف لا  تح 

بمن  تظننهم  لأعدائه  فلا  أعده  الذي  الله  عذاب  من  والمسخ    فيجاة  الخسف  من  الدنيا 

« هم ببعيد منهولاك من عقاب الله لذما أشبه والرجف والقتل و
 (92)

. 

النزول   أسباب  أسهمت  الإ  فيهكذا  المت إزالة  المراد لعشكال  وأوضحت  بالآيات  ق 

له من الصحة  ،  منها الباحثين لا أساس  إليه بعض  ثم فإن ما ذهب  حيث يقول د/  ومن 

الإنسان  »:  هلال  عليهلال   يفتقر  لا  القرآن  نزول  أسباب  لكي  دراستهإلى  إن   م هيفا 

ال،  القرآن قد جعقروأن  الله سبحانه  آن  الإنسان    بحيثله  دراستها   إلىفهمه    فيلا يحتاج 

«ن هذه الأسباب صفحاا فلنضرب ع
(93)

. 

ثمر لا  تاريخي  أمر  النزول  أسباب  أن  الباحث  هذا  يقرر  ترجهكذا  دراستها   ىة  من 

بل كان  ، لباحثا هب إليهأن الأمر ليس كما ذ والقي ، ومعرفتها ويمكن فهم القرآن بدونها

بأسبال  جه يوقعهم  الناس  ما  كثيراا  النزول  ا  ،اللبس والإبام  فيب  على لآيات  فيفهمون 

ة كما حدث لمروان بن الكم وعرو،  ولا يصيبون الكمة الإلهية من تنزيلها،  غير وجهها

 الزبير كما أوضحنا.  بنا

فقال    إبطالهو  -النزول  عدم فائدة أسباب  -  ولله دره السيوطي حيث ذكر هذا الزعم

ذلك بل    فيخطأ  أيخ وطائل تحت هذا الفن لجريانه مجرى التار  زعم زاعم أنه لا» :  هنصما  

ثم ذكر هذه الفوائد« له فوائد
 (94)

.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 (. 4/139لطبري: محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )( ا92)

 (.25)ص هلال علي هلال، ( ماذا فعل القرآن للناس،93)

 ( وما بعدها.1/38) سيوطي: جلال الدين، الإتقانال (94)
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 ى المعن على  ذكر الأمور التي تعين    في »:  فصلاا بعنوان  برهانال  فيكذلك عقد الزركشي  

، وتزيلهن  ل عن آيات القرآاكدفع الإشل سبعة أمور ت فصهذا ال  في وذكر  «  عند الإشكال

«نزولسبب المعرفة : السادس»: هذا يقول فيو، منها أسباب النزول
 (95)

. 

 الترجيح بين الآراء فيالشوكاني والإفادة من أسباب النزول  :الثامنالمطلب 
الترجيح بين الآراء ومعرفة الصحيح   فيالشوكاني من أسباب النزول أيضاا    لقد أفاد

قوله  ت  عند  ذلك   نقرأ،  منها ك  ﴿:  تعالىفسير  شْرح م  أ وْ  ي ةا 
انح ز  إحلا   ح  

نْكح ي  لا   انيح  الز  الز  و  لا  ةا  ي ة  
  انح

انٍ أ وْ م   ا إحلا  ز  ه  ح 
نْكح لى   ي  لحك  ع  م  ذ  ر  ح  كٌ و  نحين  الم  شْرح (96)﴾ؤْمح

: والفرق بين قوله»:  حيث يقول  

ي ةا أ وْ ﴿
انح ح  إحلا  ز 

نْكح انيح لا  ي  شْرح الز  ال ﴿:  وقوله  ﴾ةا ك   م  ي  ز  و 
كٌ انح شْرح انٍ أ وْ م  ا إحلا  ز  ه  ح 

نْكح أن    ﴾ ة  لا  ي 

إلا  على  يدل  الكلام   يرغب  لا  الزاني  الزانية  فيأن  ترغب    ،نكاح  فقد  الزانية    فيبخلاف 

الزاني غير  الثاني،  نكاح  بالكلام  ذلك  بين  جرم  نكاح :  فلا  عن  المؤمنين  زجر  والمقصود 

ز بعد  عن  الزواني  ا ،  زنالاجرهم  أرجح  الن لأوهذا  وسبب  كما  قوال  له  يشهد  زول 

«سيأتي
 (97)

. 

ال سبب  ذكر  بقولهثم  قال»:  نزول  جده  عن  أبيه  عن  شعيب  بن  عمرو  كان  :  وعن 

بغي بمكة    امرأةفكانت  ،  يأتي بم المدينة  د يحمل الأسارى من مكة حتىث  رْ رجل يقال له م  

الله صلى  ول الله  سر  إلىفأتيت  قوله:    :اومنه   ،صةوذكر ق  ،اق وكانت صديقة لهن  يقال لها ع  

فليا رسول الله أأنكح  فقلت:  عليه وسلم   انيح لا  ﴿:  شيئاا حتى نزلتعلى  م يرد  عناقاا؟  الز 

ي ةا 
انح إحلا  ز  ح  

نْكح يا مرثد )الله    صلى  فقال رسول الله  ،الآية  ﴾ي  إحلا  عليه وسلم  ح  
نْكح ي  انيح لا   الز 

م   أ وْ  ي ةا 
انح ةا ز  ك  لا  و    شْرح ي ة  

انح إحلا    الز  ا  ه  ح 
نْكح كٌ    ي  شْرح م  أ وْ  انٍ  لح ز  ذ  م   ر  ح  لى   و  ع  نح لم  اك   فلا )  (ين  ؤْمح

(تنكحها
(98)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 عدها.( وما ب 2/199)( الزركشي، بدر الدين، البرهان، 95)

 من سورة النور.  2( الآية 96)

 (. 4/5تح القدير )الشوكاني، ف( 97)

 (.4/6) نفسه:( 98)
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تفسير قوله    فيالواردة  الترجيح بين الآراء    في كذلك استعان الشوكاني بسبب النزول  

يْنحك  ﴿:  تعالى ب  ة   اد  ه  ن وا ش  آم  ين  
ذح ال  أ يهُّ ا  ا  إحذ  ي  م    امْ  ك  د  أ ح  ضر    ذ    وْت  لم  ا  ح  اثْن انح  ي ةح 

صح الْو  ين  
ا  حح و 

مح  دْلٍ  أ وْ ع  مْ  انح نْك  ر  آخ  ي    م صح مْ  تْك  اب  ف أ ص  الْأ رْضح  فيح  بْت مْ  ضَ   أ نْت مْ  إحنْ  مْ  ك  يْرح غ  نْ  ب ة   مح

(99)﴾وْتح الم  
يقول حيث  دليلاا    فيفيكون  »:  .  الذمة  على  الآية  أهل  شهادة  على جواز 

النزول  لوصاياا  خصوص   في السفر    فيين  ملالمس له سبب  القرآني ويشهد  النظم   كما يفيده 

خرج رجل من بني سهم  :  عن ابن عباس قال»:  ثم ذكر سبب النزول بقوله.«  ..  وسيأتي

فلما  ،  إليهما  فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم فأوصى  ،بن بداء  يمع تميم الداري وعد

جام فقدوا  بتركته  فض  اا قدما  ب  ةمن  رسوفهفأحل،  الذهبمخوصاا  الله  ما  عليه صلى  ل  الله 

،  ي شتريناه من تميم وعدثم وجدوا الجام بمكة فقيل ا،  عتما وسلم بالله ما كتمتماها ولا طل

فحلفا   السهمي  أولياء  من  رجلان  الجام فقام  وإن  شهادتهم  من  أحق  لشهادتنا  بالله 

ين  آ ا أ يهُّ  ا ي  ﴿: قال وفيهم نزلت، لصاحبهم وأخذوا الجام
ذح ن وا ال  ة  ش  م  اد   الآية ﴾ه 

 (100)
 . 

نقرأ ذلك عند تفسير  ،  جيح بين الآراءترال  فيكذلك أفاد الشوكاني من أسباب النزول  

تعالى حح ﴿:  قوله  ارح الْج و  ن  
مح مْت مْ  ل  ع  ا  م  بحين  و  ل  ك  م   ﴾ (101)

قال   حيث  وقال »:  تفسيرها  في . 

  ه السن  د  صي فكره  ،  لأسود بيماا ا  كلبان ال فإن ك ،  الضحاك والسدي هي الكلاب خاصة

أحمد  ،والنخعيُّ   ة  وقتاد يرخص  :  وقال  أحداا  أعرف  بيماا ما  كان  إذا  ابن    ،فيه  قال  وبه 

تج واح،  واز صيد كل كلب معلمفأما عامة أهل العلم بالمدينة والكوفة فيرون ج،  راهويه

الأسود   الكلب  صيد  منع  الله    قولبمن  وصلى  رسول  عليه  الألكال):  سلمالله  سود ب 

ن  ق أنه يحل صيد كل ما يدخل تحت عموم الجوارح موال،  وغيرهمسلم    جهأخر  (شيطان

ويؤيد ،  وبين الطير وغيره  ،وبين الأسود من الكلاب وغيره  ،غير فرق بين الكلب وغيره

ثم ذكر سبب    «بن حاتم عن صيد البازي كما سيأتي  ي أن سبب نزول الآية سؤال عدهذا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 من سورة المائدة.  106( من الآية 99)

 (. 2/89( الشوكاني، فتح القدير )100)

 ئدة.ن سورة المام 4ية ( من الآ101)

http://www.abhath-ye.com/


 الميمني يالستار هاد عبدإسماعيل د.                                                              كانيالشو اممالإ تفسير في ولهنزالمتعلقة ب علوم القرآن

 
 www.abhath-ye.com    دةجامعة الحدي –كلية التربية         ( م2022 سمار)( 1) العدد  (9المجلد ) –مجلة أبحاث 

ISSN-L: 2617-3158       P-ISSN: 2710-107X       E-ISSN: 2710-0324  

 

252 

حاتم وزيد بن المهلهل   بن يبن جبير أن عدد بي حاتم عن سعي ابن أ جأخر»: لهالنزول بقو

نصيد بالكلاب إنا قوم  :  يا رسول الله:  الله عليه وسلم فقالا صلى    الطائيين سألا رسول الله

«والبزاة فنزلت
 (102)

. 

 :المطلب التاسع
 ةينية أو مدمعرفة موطن نزول الآية هل هي مك فيالشوكاني والإفادة من أسباب النزول 

ذلك تفسير  يتضح  تعالى  هعند  نْدح  ﴿:  لقوله  عح نْ  مح ان   ك  إحنْ  أ يْت مْ  أ ر  لْ  بحهح   اللهحق  رْت مْ  ف  ك  و 

مح  دٌ  اهح ش  د   هح ش  ثلْحهح و  مح لى   ع  ائحيل   سْر 
إح نحي  ب  (103)﴾نْ 

يقول  . ومسلم »:  حيث  البخاري  أخرج 

يقول    يه وسلملعلله  ا  لىما سمعت رسول الله ص :  قال،  وقاص  وغيرهما عن سعد بن أبي

د   ﴿زلت ه نوفي ، إنه من أهل الجنة إلا لعبدالله بن سلام على وجه الأرضى لأحد يمش هح ش  و 

ثلْحهح  مح لى   ع  ائحيل   سْر 
إح نحي  ب  نْ 

مح دٌ  اهح الترمذ،  ﴾ش  عن    وابن  يوأخرج  مردويه  وابن  جرير 

قال عبدالله سلام  الله  في  نزل  :  بن  كتاب  من  ش  ﴿  في  ونزلت    ،آيات  نْ  ش  د   هح و  مح دٌ  نحي  اهح ب 

سْر  
لى  إح ع  ثلْحهح   ائحيل   في    ﴾مح ف ى  ﴿:  ونزل  ك  لْ  ب    بحاللهحق  و  ي 

يْنح ب  ا  يدا هح لْم   ش 
عح ه   نْد 

عح نْ  م  و  مْ  يْن ك 

(104) ﴾الْكحت ابح 
جرير   ابن  وأخرج  أبي.  قال  وابن  عباس  ابن  عن  مردويه  وابن  :  حاتم 

ائحيل  ﴿ سْر 
إح نحي  ب  نْ 

مح دٌ  اهح ش  د   هح ش  بن سلام  بدع   وه  :لاق  ﴾و  ع  يرووقد  ،  الله  هذا  ن  نحو 

قولهم إن سورة فيخصص با عموم  لآية مدنية  وفيه دليل على أن هذه ا،  جماعة من التابعين

(105)"الأحقاف كلها مكية
. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 (. 2/16ح القدير )، فت( الشوكاني102)

 حقاف.من سورة الأ 01( من الآية 103)

 من سورة الرعـد.  43( من الآية 104)

 (. 5/19ني، فتح القدير )( الشوكا105)
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 لشوكاني من أسباب النزول الموضوعة والضعيفةموقف ا المطلب العاشر:
  كثير  فيزول الموضوعة أنه  ن لاباب  موقف الشوكاني من أس   فيمن أهم السمات البارزة  

حاا عند تفسيره لقوله لك واض نرى ذ  ،تفسيره   فيولطالما حذر منها    ، يرفضهاالأحايينمن  

لا  ﴿  :تعالى و  ولٍ  س  ر  نْ 
مح بلْحك   ق  نْ  مح لْن ا  أ رْس  ا  م  ي تحهح و 

أ مْنح فيح  يْط ان   الش  ى  أ لْق  تم  ن ى  ا  إحذ  إحلا   بحيٍّ  ن   

خ    ي نْس  ث    ام    الله ف  يْط ان   الش  لْقحي  م    م  ي 
ْكح اتحهح    الله   يح  الله آي  كحيمٌ   و  ح  يمٌ 

لح (106) ﴾ع 
حيث يقول    . 

يهو  فيوهيأ    ىتشه:  ﴾تم  ن ى﴿:  ىمعن » ما  الواحدي،  ىنفسه  المفسر:  قال   ى معن :  ونوقال 

 م لماالله عليه وسلصلى  أنه  :  سبب نزول هذه الآية  في قال جماعة من المفسرين  ،  تلا:  ﴾تم  ن ى﴿

ينزل عليه شي  في   ىن ه تمعراض قومه عن عليه إشق   أن لا  على  ينفرهم عنه لرصه    ءنفسه 

جالساا  ،  إيمانهم يوم  ذات  سورة    فيفكان  عليه  نزل  وقد  أنديتهم  من  إح ﴿ناد  الن جْمح  ا و  ذ 

ى و  (107)﴾ه 
ز  ﴿  فأخذ يقرؤها عليهم حتى بلغ قوله   الْع  ت  و  أ يْت م  اللا  ن اة  أ ف ر  م  الحث ة  الث    ى * و 

ى (108)﴾الْأ خْر 
تلك )لشيطان عليه  لسانه مما ألقاه اعلى نفسه فجرى   فيك التمني  ان ذلوك  

ال لترتجعلى  الغرانيق  شفاعتها  فرحوا ومضى  (ىوإن  ذلك  قريش  الله  رس  فلما سمعت  ول 

يع من  آخرها سجد معه جم  فيفلما سجد  ،  قراءته حتى ختم السورة  فيالله عليه وسلم  صلى  

 دقد ذكر محم:  يش مسرورين بذلك وقالواقت قرفتفر ،  ن المسلمين والمشركينادي مالن   في

الذكرآلهتنا   فقال،  بأحسن  تلوت  ما صنعت  :  فأتاه جبريل  به عن  على  ؟  آتك  لم  ما  الناس 

ر،  الله الله  فحزن  هذه  صلى  سول  الله  فأنزل  شديداا  خوفاا  وخاف  وسلم  عليه  الله 

«الآية
 (109)

. 

ولم   ،هكذا قالوا»:  قول في وعقلاا ضعف هذا القول نقلاا    علىيل  الشوكاني الدلثم يقيم  

ث  ،من هذا  ءيصح شي الوجوهولا  من  بوجه  دفعه ،  بت  فقد  بطلانه  بل  ومع عدم صحته 

الله قال  سبحانه  الله  بكتاب  نْه   ﴿:  المحققون 
مح ذْن ا  لأ  خ   * يلح  الْأ ق اوح ب عْض   يْن ا  ل  ع  ل   و  ت ق  وْ  ل  و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 من سورة الج. 52( الآية 106)

 من سورة النجم. 1( الآية 107)

 من سورة النجم. 20و  19( الآيتان 108)

 (. 3/461قدير )فتح ال  ( الشوكاني،109)
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ث م  بحالْي    *  
ينح ق  مح ل  تح   الْو  نْه  

مح عْن ا  (110) ﴾ين  ط 
ى﴿:  وقوله  ، الْه و  نح  ع  ق  

نْطح ي  ا  م  (111)﴾و 
: وقوله،  

لحيلاا ﴿ ق  يئْاا  ش  مْ  يهْح إحل  ن   ت رْك  دْت  
كح دْ  ق  ل  ب تْن اك   ث  أ نْ  وْلا   ل  (112)﴾و 

للركون فضلاا   ىففن ،   المقاربة 

عليه وسلم بإسناد الله  صلى  عن النبي  قال البزار هذا حديث لا نعلمه يروى  ،  عن الركون

هذه    ةأخذ يتكلم أن رواثم  ،  النقل  هذه القصة غير ثابتة من جهة  :يهقيل البوقا  ،متصل

فيهم  مطعون  خزيمة،  القصة  ابن  الأئمة  إمام  من  :  وقال  القصة  هذه  الزنادقةإن  ، وضع 

معصوم فيه من غ أنه  إن الأمة اجتمعت فيما طريقه البلا:  الشفاء  فيقال القاضي عياض  و

ق  عليهبخلاف ما هو    ءار عن شيالإخب  ابن،  ولا غلطاا   ولا عمداا ولا سهواا   صداا لا   قال 

من :  كثير كثير  رجوع  من  كان  وما  الغرانيق  قصة  هنا  ها  المفسرين  من  كثير  ذكر  قد 

أرض البشة ظناا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا ولكنها من طرق كلها  إلى    المهاجرين

أ ولم  من  مرسلة  مسندة  ص رها  بطلا،  حيحوجه  لك  تقرر  ذلوإذا  عرفن  معن ك  أن    ىت 

«تلا وقرأ كتاب الله ﴾تم  ن ى﴿
 (113)

. 

رسلة أو منقطعة لا هذا الباب إما م   فيوالاصل أن جميع الروايات  »:  ثم يعقب قائلاا 

الباب روايات من أحب    فيو  ،وقد أسلفنا عن الفاظ ما فيه كفاية  ،منها  ء الجة بشي  تقوم

،   يأتي التطويل بذكرها هنا بفائدةطي ولالسيوالدر المنثور ل  في نظره  ا فلي جميعهعلى  قوف  الو

«ك أنها جميعاا لا تقوم با الجةفقد عرفنا
(114)

 . 

المثال السابق   في  بطلها كما رأيناكان الشوكاني ينقد أسباب النزول الموضوعة وي  اوإذ

دْ ﴿: عالىتوله عند تفسيره لقنقرأ ذلك ، بالتنبيه عليها فيإلا أنه أحياناا يكت  يلْ ة  الْق  يْرٌ رح ل  نْ  خ   مح

هْرٍ  (115) ﴾أ لْفح ش 
سبب نزول هذه الآية وينبه عليه بما قاله   فيضوعاا  حيث يذكر سبباا مو،  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 ن سورة الاقة.م 46-44( الآيات 110)

 ورة النجم.من س 3( الآية 111)

 من سورة الإسراء.  74( الآية 112)

 (. 462-3/461قدير )اني، فتح ال( الشوك113)

 (. 3/463( نفسه، )114)

 من سورة القدر. 3( الآية 115)
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يقول،  العلماء وض » :  حيث  الترمذي  وابن    ، عفهوأخرج  والاكم  والطبراني  جرير  وابن 

والبيهقي   الس   فيمردويه  عن  طالب    عليبن    نالدلائل  أبي  البن  عليه  صلى  نبي  أن  الله 

وْث ر  إحن ا أ  ﴿  :منبره فساءه ذلك فنزلتعلى  ي أمية  بن   يرح أ    وسلم يْن اك  الْك  (116) ﴾عْط 
: يا محمد  

لْن ﴿:  ونزلت،  الجنة  فييعني نهراا   أ نْز  يلْ ة   إحن ا  ل  دْرح *  الْق  يلْ ة   ل  ا  م  اك   أ دْر  ا  م  و  دْرح *  الْق   
يلْ ةح ل  فيح  اه  

يْرٌ ا دْرح خ  هْرٍ  مح لْق  (117)﴾نْ أ لْفح ش 
قال القاسم فعددنا فإذا هي ألف  ،  ك بنو أمية ا بعدملكهي  

المذكور  ش الفضل  بن  القاسم  هو  بالقاسم  والمراد  يوماا  تنقص  ولا  يوماا  تزيد  لا    في هر 

إن يوسف هذا مجهول يعني يوسف بن سعد الذي رواه عن السن  :  قال الترمذي،  إسناده

فيه  قال،  بن علي ابن معين قالاية عرو  فيو،  هو مشهور:  بن معين  ىيحي   ابن كثير  هو  :  ن 

ثم :  قال ابن كثير،  بن مازن  ىريق القاسم بن الفضل عن عيسورواه ابن جرير من ط ،  ثقة

ع الديث  ج هذا  منكر  تقدير  كل  المزي،  داا لى  منكر:  قال  حديث  بن  ،  هو  القاسم  وقول 

فإن  ،  تنقص ليس بصحيح  د ولالف شهر لا تزيأ  الفضل إنه حسب مدة بنى أمية فوجدها

ع  مدتهملة  جم أربع  ندمن  معاوية وهي سنة  بالملك  استقل  بنو  أن  الملك  أن سلبهم  إلى  ين 

(118)"نةالعباس وهي سنة اثنين وثلاثين ومائة مجموعها اثنتان وتسعون س
. 

والكذب  التاريخي،فتراء والبهتان  يدل على الا  يوكاني هذا الخبر الذهكذا لم يقبل الش

كره ثم عقب عليه بأقوال العلماء التي تنص ذلك ذول،  الله عليه وسلمصلى  لله  سول ارعلى  

الطبري حيث ذكر هذا  ،  ضعفه وعدم صحته  على الذي سار عليه  نفسه هو  المنهج  وهذا 

  في  لٌ م  ع  :  ل قول من قاليذلك بظاهر التنز  فيوأشبه الأقوال  »  :ليه بقولهالخبر ثم عقب ع

القدر خير القدرألف    لح م  ع  من    ليلة  ليلة  فيه    ى الأخرى فدعاوما الأقوال  وأ،  شهر ليس 

«التنزيل في لا عقل ولا هي موجودة باطلة لا دلالة عليها من خبر و
 (119)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 من سورة الكوثر. 1( الآية 116)

 من سورة القدر.  3-1( الآيات 117)

 (. 5/473دير )ني، فتح القالشوكا (118)

 (.30/167 الطبري( )جرير الطبري، جامع البيان، )تفسيرابن  (119)
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كان   إذا  الشوكاني  أن  إليه  الإشارة  تجدر  ومما  الضعيفة  هذا  النزول  أسباب  ينقد 

عليه ينبه  أو  له  كما  والموضوعة  تحسب  مزية  فتلك  يؤخذول  ،رأينا  الجانب    في   عليه  كن 

  ىنر  ،عليها  فسيره بعض أسباب النزول الموضوعة دون أن يعلقاناا يضمن تأحي   المقابل أنه

م   ﴿  :تعالىذلك عند تفسير قوله   يُّك 
لح ال    الله  إحن ما  و  ه  و  ول  س  ر  ة   و  لا  ون  الص  يم 

قح ين  ي 
ذح ن وا ال  ين  آم 

ذح

ر   مْ  ه  و  اة   ك  الز  ؤْت ون   ي  ون  و  ع 
(120) ﴾اكح

يروح   : فيقول   موضوعاا خبراا نزولها  سبب    في   ييث 

قال  المتفق والمفترق عن  فيوأخرج الخطيب  » ،  بخاتم وهو راكع  عليٌّ تصدق    :ابن عباس 

النبي   للسائلصلى  فقال  وسلم  عليه  أع ) :  الله  الخاتم؟من  هذا  الراكع:  قال  (طاك  ،  ذاك 

فيه   الله  م   ﴿فأنزل  يُّك 
لح و  ه  و    الله إحن ما   ول  س  بنو  ،﴾ر  عبدالرازق وعبد  وابن جرحمي   أخرج  ير د 

قال عباس  ابن  عن  مردويه  وابن  الشيخ  طالب  علي   فينزلت  :  وأبو  أبي  أبو  ،  بن  وأخرج 

(121) "حوهبن أبي طالب ن   عليالشيخ وابن مردويه وابن عساكر عن 
. 

ين  حعلى  ،  يؤخذ عليه  ءوهذا شي،  أن يعلق عليهالخبر دون    هكذا روى الشوكاني هذا

 : قدماء يقول ابن كثيرثم نقدوه فمن الذا الخبر  وا هومحدثين ذكر  لماء قدامىالع  ضنجد بع

«منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها  ءصح شيوليس ي»
 (122)

. 

ولاشك أن هذه محاولة »  :هبي على هذا الخبر بقولهين يعلق الدكتور الذثح ومن المحد  

  تكفل موضوع ولا أصل له وقد    حديث  الصلاة  في   هبخاتم  ليح ع  فإن حديث تصدق  ،  فاشلة 

«اج السنةكتابه منه في هذه الدعوى على ابن تيمية بالرد العلامة 
 (123)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 من سورة المائدة. 55( الآية 120)

 (. 2/53، فتح القدير )( الشوكاني121)

 (. 3/139( ابن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، )122)

 (. 2/103( الذهبي، التفسير والمفسرون )123)
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 (بالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السب) :الشوكاني وقاعدة: المطلب الحادي عشر
غير موضع ما ذهب إليه    في تفسير الشوكاني يلحظ لأول وهلة أنه يؤكد    ئمن يستقر

 :  سبب ومن أمثلة ذلكصوص اللا بخن العبرة بعموم اللفظ ول بأور من القالجمه

أ نْ ﴿:  تعالىله  ذلك عند تفسير قو  ىنر=  1 بُّون  
ح يح  أ ت وْا و  بحما   ون   ح  فْر  ي  ين  

ذح ال  ب ن   ْس  لا  تح 

 ْ له   يح  ابح و  ذ  ن  الْع 
ةٍ مح از  ف  مْ بحم  ب ن ه  س  ْ ل وا ف لا  تح  فْع  ْ ي  وا بحما  لم  د  ذ  م  (124) ﴾أ لحيمٌ ابٌ  مْ ع 

 :حيث يقول  

أ ت وْابح ﴿له  وقو» فعلوا  ﴾ما   بما  اختلفت  ،  أي  والظاهر  سب   فيوقد  سيأتي  كما  الآية  نزول  ب 

وهو اللفظ  بعموم  عملاا  تضمنته  ما  منه  حصل  من  لكل  خصوص    شمولها  دون  المعتد 

«السبب
(125)

قيل     ما  لنا  ذكر  بقوله  فيثم  الآية  نزول  البخاري»:  سبب  ومسلم   أخرج 

منا    يءلئن كان كل امر:  ابن عباس فقلإلى  ع  يا رافاذهب  أن مروان قال لبوابه    يرهماوغ

ما لكم  :  فقال ابن عباس،  ح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباا لنعذبن أجمعونفر

الآيةولهذ تلا    في نزلت  أأنما  :  ه  ثم  الكتاب  ذ   ﴿أهل  أ خ  إحذْ  ين     الله و 
ذح ال  يث اق   أ وت وا  مح

(126) ﴾ب  كحت االْ 
فكتموه   عن شيء   صلى الله عليه وسلم  لهم النبيسأ:  عباس  قال ابن  ،الآية  

بغيره بذلك    ،إياه وأخبروه  عنه واستحمدوا  بما سألهم  أخبروه  قد  أن  أروه  فخرجوا وقد 

البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد    في و  «فرحوا بما آتوا من كتمان ما سألهم عنهإليه و

المأن رجالاا مالخدري   إذا خرج  ن  الغزو إلى  الله عليه وسلم  صلى    اللهرسول  نافقين كانوا 

الله عليه وسلم فإذا قدم رسول الله صلى  رحوا بمقعدهم خلاف رسول الله  وتخلفوا عنه ف 

وسلمصلى   عليه  وأحبوا    الله  وحلفوا  إليه  اعتذروا  الغزو  يفعلوا  أمن  لم  بما  يحمدوا  ن 

نز،  فنزلت أنها  روي  وأشباههماوأشي   فنحاص  فيلت  وقد  أنه،  ع  نزلوروي    في ت  ا 

«اليهود
(127)

.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 ة آل عمران. من سور818الآية  (124)

 (. 1/409قدير )ح التالشوكاني، ف (125)

 ورة آل عمران. من س187الآية  (126)

 (. 1/409الشوكاني، فتح القدير ) (127)
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اللفظ لا بخصوص السبب عند تفسير  كذلك يؤكد الشوكاني أن العبر=  2 ة بعموم 

يلح ﴿:تعالىقوله   نْجح مْ أ هْل  الْإح لْي حْك  ل     و  ل     الله بحما  أ نْز  مْ بحما  أ نْز  ْك  ْ يح  نْ لم  م   و 
ئح   الله فحيهح م  ف أ ول  ك  ه 

اسح  ون  الْف  (128) ﴾ق 
نص،   ما  يقول  الوعيد   في و»:  هحيث  من  المتقدمتين  والآيتين  الآية  هذه 

أهل الكتاب فليست   فيوقد تقدم أن هذه الآيات وإن نزلت  ،  والتهديد ما لا يقادر قدره

بم بل هي عامة بكل من لم يحكم بما أنزل الله اعتباراا بعموم اللفظ لا بخصوص   مختصة

«ولياا دخل فيه السبب أالسبب وي
 (129)

. 

كما  3 تفسيره    أيضاا ذلك    نرى=  الله  عند  ز  ﴿:  تعالىلقول  ج  ب ون   إحن ما   يح  ارح ين  
ذح ال    الله اء  

أ   ا  ادا ف س  الْأ رْضح  فيح  وْن   سْع  ي  و  ه   ول  س  ر  نْ و  مح مْ  ل ه  أ رْج  و  يهحمْ 
أ يْدح ط ع   ت ق  أ وْ  ب وا  ل  ي ص  أ وْ  ت ل وا  ق  ي  نْ 

لا   وْ خح نفْ  ك  له   ا مح فٍ أ وْ ي 
لح له  مْ فيح الْآخح   مْ ن  الْأ رْضح ذ  نْي ا و   الدُّ

زْيٌ فيح ظحيمٌ خح ابٌ ع  ذ  ةح ع  (130)﴾ر 
  

تعم المشرك وغيره  »  :تفسيرها  في حيث يقول   أن هذه الآية  لمن ارتكب ما تضمنته والق 

«ولا اعتبار بخصوص السبب بل الاعتبار بعموم اللفظ
(131)

. 

العكذلك يقر=  4 أن  الشوكاني  بر  اللفظ لا بخصوص ابرة  عند تفسير  ب  لسب عموم 

ن وْا﴿  :تعالىقوله   ت م  ت  لا   ل     و  ف ض  ا  اكْت س    الله م   ا 
ممح يبٌ  ن صح الح  ج  لر 

لح ب عْضٍ  لى   ع  مْ  ك  ب عْض   
ب وا بحهح

اسْأ ل وا   بْن  و   ا اكْت س 
يبٌ ممح  ن صح

اءح لن س 
لح نْ ف ضْلحهح إحن    الله و  ل    الله   مح ان  بحك  ْ ك  يماا  شي 

لح (132)﴾ءٍ ع 
يث ح  

أن يكون به حال    وز أم لا ؟ وهي أن يتمنىهل تج،  الغبطة  في وقد اختلف العلماء  »  :يقول

يتمن  أن  إلى فذهب الجمهور  ،  عن صاحبه  زوال ذلك الال  ىمثل حال صاحبه من دون 

فهو  رجل آتاه الله القرآن  :  اثنتين  في لا حسد إلا  ) :  جواز ذلك واستدلوا بالديث الصحيح

آقوم  ي الليل  به  الن آناناء  ينفقه،  هارء  آتاه الله مالاا فهو  النهار  ورجل  الليل وآناء  وقد   (آناء 

البخاري   عليه  الاغتباط  )بوب  يقتضي تحريم    وعموم  (العلم والكمة  في باب  الآية  لفظ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 من سورة المائدة. 47الآية  (128)

 (. 2/48الشوكاني، فتح القدير ) (129)

 من سورة المائدة. 38الآية  (130)

 (. 2/34الشوكاني، فتح القدير ) (131)

 ة النساء. من سور 32الآية  (132)
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وما روي  ،  السد أم لاتمني ما وقع به التفضيل سواء أكان مصحوباا بما يصير به من جنس  

ذلك    ةالسن   في جواز  العموممعين   مورأ  فيمن  لهذا  يكون مخصصاا  ذ،  ة  سبب وسيأتي  كر 

«ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نزول الآية
 (133)

 . 

نْ ﴿  : تعالىله  عند تفسير قو= ونلحظ  5 ي  ف م  ن  الْغ 
شْد  مح ب ين   الرُّ دْ ت  ينح ق  اه  فيح الد    لا  إحكْر 

وتح  بحالط اغ  رْ  كْف  ي    ي  نْ  و  دح ف    بحاللهحؤْمح ى  اسْت    ق  ثْق  الْو   
ةح رْو  بحالْع  ك   له  ا  مْس  ام   ص 

انْفح الله لا   يعٌ    و  مح س 

لحيمٌ  (134) ﴾ع 
اعتماده وي »:  قال  أنه   ينبغي  الوقوف عندهوالذين  الذي    فيأنها    ؛تعين  السبب 

يعيش الأنصار تكون مقلاة لا يكاد  وهو أن المرأة من  ،  نزلت لأجله محكمة غير منسوخة

يت يهود بني نضير كان فيهم  فلما أجل، عاش لها ولد أن تهوده ها إننفسعلى لها ولد فتجعل 

أبناء فقالوا  من  أبناءنا:  الأنصار  ندع  ه ،  فنزلت،  لا  وردت  وجوهوقد  من  القصة  ،  ذه 

دينهم على  ناهم  حاصلها ما ذكره ابن عباس مع زيادات تتضمن أن الأنصار قالوا إنما جعل

اليه- دين  نرىو  -ودأي  دين   نحن  أفضلأن  د  هم  بالإسلام ،  اينن من  جاء  الله  وأن 

الأبناء  ،  هنهم كرفلن  خير  نزلت  يكرههم  صلى  الله    رسول    فلما  ولم  وسلم  عليه  على الله 

يكرهون    ،الإسلام لا  الكتاب  أهل  أن  يقتضي  البقاء  على  وهذا  اختاروا  إذا  على الإسلام 

وأدوا   فالآ،  الجزيةدينهم  الرب  أهل  وإوأما  تعمهمية  كانت  الن ،  ن  سياق   في كرة  لأن 

«والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ان ذلكوتعريف الدين يفيد، فيالن 
(135)

. 

 الشوكانيالمتعلقة بنزوله في تفسير  الأخرىعلوم القرآن : المبحث الثاني
 (المكي والمدني)مواطن النزول : المطلب الأول

تفسيره للقرآن   فيه  لك عني بولذ،  والمدني  المكيأهمية معرفة  إلى  ن الشوكاني  فط  لقد

 : عدة وجوه من أهمها فينرصد هذه العناية  ويمكن أن، الكريم

القرآن    في ص  ن -1 سور  من  سورة  كل  تفسير  مدن  على مقدمة  أو  أو ي مكيتها  تها 

   .هذه المسألة فيالخلاف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 (. 460- 1/459ير )القد الشوكاني، فتح (133)

 ة. من سورة البقر 256الآية  (134)

 (. 1/275الشوكاني، فتح القدير ) (135)
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وأدلتهم   -2 العلماء  المكي   فييذكر الخلاف بين  أو مدة  ذ  ،تهاي نسورة  د  لك عن مثال 

أسباب    في قد أخرج الواحدي  و  ،وقيل مدنية،  قيل هي مكية»:  لة يقوة الفاتحرتفسيره لسو

تحة الكتاب بمكة من كنز  نزلت فا):  رضي الله عنه قال  عليتفسيره عن    النزول والثعلبي في

العرش شيبة  ،  (تحت  أبي  ابن  وأبو  فيوأخرج  دلائل    فيلاهما  ك  البيهقيونعيم    المصنف 

ليه  الله عصلى  أن رسول الله    ،حبيلبن شر  ديث عمرووالواحدي من حعلبي  والث ،  النبوة

: هفقال ل،  ورقة فأخبرهإلى  فذهبت به  ،  خديجة ما يجده عند أوائل الوحي إلى  وسلم لما شكا  

  فينطلق هارباا  ايا محمد يا محمد يا محمد يا محمد ف :  فيإذا خلوت وحدي سمعت نداء خل

فلما خلا ،  تني فأخبرنيثم ائ،  ا يقولتسمع م  ىبت حت ثاك فإذا أتا،  لا تفعل:  فقال،  رضالأ

يا قل  ناداه  يمح   اللهح بحسْمح  ﴿:  محمد  حح الر  حْم نح  (136)﴾الر 
ال ين  ﴿  بلغ  ىحت ،   الض  لا   (137)(﴾و 

 

لما أسلمت فتيان بني :  الدلائل عن رجل من بني سلمة قال  في وأخرج أبو نعيم    ،الديث

ع من أبيك ما  ن تسمهل لك أ:  همرأة عمرو لالت اق،  ة وأسلم ولد عمرو بن الجموحسلم

عن فسألههروي  عليه   ،؟  الم حين    للهححالْ مْد   ﴿:  فقرأ  الْع  ب   (138) ﴾ر 
الهجرة   قبل  ذلك  ،  وكان 

فهذا  ، مكةبفاتحة الكتاب نزلت : قال .المصاحف عن عبادة فيوبكر بن الأنباري وأخرج أب

 .ل به من قال إنها نزلت بمكةجملة ما استد

سعيد بن    المصنف وأبو  فيما أخرجه ابن أبي شيبة  ينة با نزلت بالمدن قال إنه تدل مواس

أبي هرير  في والطبراني  ،  معجمه  فيالأعرابي   طريق مجاهد عن  )ةالأوسط من  إبليس  :  رن 

الكتاب فاتحة  أنزلت  بالمدينة(  حين  شيبة  ،  وأنزلت  أبي  ابن  و  فيوأخرج  بن  المصنف  عبد 

نعي  وأبو  المنذر  وابن  و  فيم  حميد  طرق  اللية  من  مجغيرهم  قالعن  فاتحة ):  اهد  نزلت 

 (. المدينة فياب الكت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 من سورة الفاتحة. 1الآية  (136)

 من سورة الفاتحة.  7من الآية  (137)

 من سورة الفاتحة. 2الآية  (138)
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ومرة بالمدينة جمعاا بين هذه الروايات، مرة بمكة، وقيل إنها نزلت مرتين
 (139)

.  

الشوكاني   -3 المستثناة  إلى  ينبه  الآيات  بعض  من  العلماء  من    فيآراء  السور  بعض 

تفسير   فيرطبي قال الق»: قولحيث ي، ةالبقرذلك عند تفسيره لسورة  ىنر، لنزولمواطن ا

:  تعالىوقيل هي أول سورة نزلت بالمدينة إلا قوله  ،  ىمدد شت   فينزلت   يةنمد:  سورة البقرة

وْما ﴿ وا ي  ات ق  ون  فحيهح إحلى  و  ع  مْ لا   اللهحا ت رْج  ه  ب تْ و  س  ا ك  لُّ ن فْسٍ م  فى  ك  ون  ث م  ت و  ظْل م  (140)﴾ ي 
فإنها   

ات الربا أيضاا من  وآي،  ىحجة الوداع بمن   فيلنحر  ونزلت يوم ا،  ءن السمازلت مآخر آية ن

«أواخر ما نزل من القرآن
(141)

 . 

بعض الضوابط التي يعرف با    فيعلماء  يشير الشوكاني في تفسيره إلى اختلاف ال -4

والمدني  ح  .المكي  النساء  لسورة  تفسيره  عند  ذلك  يقولنقرأ  مد»:  يث  قال  ،  كلها  نيةهي 

آيةإ:  بيالقرط الفتح  كة عانزلت بم،  واحدة  لا  بن طلح  فيم  :  ة الجبي وهي قولهعثمان 

ان اتح إحلى  أ    الله إحن   ﴿ دُّوا الْأ م  مْ أ نْ ت ؤ  ك  ر  أْم  اي  ه 
(142)﴾هْلح

وقيل نزلت عند هجرة  :  قال النقاش،  

 لم أنما تقدم عن بعض أهل الععلى  و،  المدينة إلى  الله عليه وسلم من مكة  صلى  رسول الله  

اأ يهُّ  ﴿:  تعالىه  قول السورة مكياا فوقع  حيثما    ﴾الن اس  ا  ي  أن يكون صدر هذه  يلزم  ، إنه مكي 

،  والصحيح الأول:  قال القرطبي،  ة مكيةوقال النحاس هذه الآي،  وبه قال علقمة وغيره

سورة النساء إلا وأنا عند رسول  ما نزلت  :  صحيح البخاري عن عائشة أنها قالت  فيفإن  

النبي  ،  اب  ىبنيعني قد    م عليه وسللى اللهص   الله الله عليه صلى  ولا خلاف بين العلماء أن 

بن  وأما من    :ومن تبين أحكامها علم أنها مدنية بلا شك قال،  بعائشة بالمدينة  ىوسلم إنما 

الن اس  ﴿قال   اأ يهُّ ا  وفيها    ﴾ي  مدنية  البقرة  فإن  بصحيح  فليس  وقع  حيث  اأ يهُّ ا ي  ﴿مكي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 (. 15-  1/14الشوكاني، فتح القدير ) (139)

 ة. سورة البقر من 281 الآية (140)

 (. 27/ 1القدير )فتح   الشوكاني، (141)

 اء.من سورة النس 58من الآية  (142)
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ابن  ،  موضعين  في  ﴾الن اس   أخرج  والنحاس    في  س الضريوقد  وابن    في فضائله  ناسخه 

«نزلت سورة النساء بالمدينة: الدلائل عن ابن عباس قال فييه والبيهقي مردو
 (143)

.  

يس -5 والمدني  عين  ت كذلك  بالمكي  الآراء  فيالشوكاني  بين  عند  ،  الترجيح  جاء  كما 

لقوله   آت  ﴿:  تعالىتفسيره  وْم   و  ي  ه   ق  ح  اوا  ص  (144)﴾دحهح ح 
يقول  . ا»:  حيث  أهل  وقد  ختلف 

منسو:  العلم أو  محكمة  الآية  محمولة  هل  أو  وعطاء على  خة  عمر  ابن  فذهب  الندب؟ 

بن جبير   أن يعطي من  على  يجب    وأنه،  أنها محكمةإلى  ومجاهد وسعيد  المالك يوم الصاد 

د  ومحم  س بن مالك وابن عباسوذهب أن،  حضر من المساكين القبضة والضغث ونحوهما

ابن جريج وجابر اء وقتادة والضحاك ووأبو الشعث   سوطاوعي  النخووالسن    النفية  بنا

ه أن هذه الآية ويؤيد، واختاره ابن جرير، أنها منسوخة بالزكاةإلى زيد وسعيد بن جبير  بنا

مدنية،  مكية الزكاة  و  فينزلت  ،  وآية  الهجرة  بعد  الثانية  ذه إلى  السنة  أهل  هذا  جمهور  ب 

«سلف والخلفمن الالعلم 
(145)

. 

الآراء وذلك عند تفسيره لقوله    الترجيح بين  فيالمكي والمدني  ب  الشوكاني  تعانساكما  

ن   ﴿:  تعالى
ا مح بعْا يْن اك  س  آت  دْ  ق  ل  يم  و    ث انيح الم  و 

ظح الْع  رْآن   (146)﴾الْق 
واختلف أهل »:  حيث يقول  

قرة الب :  السبع الطوال  هي  . وقيلفسرين إنها الفاتحةماذا هي؟ فقال جمهور الم:  العلم فيها

وقد ذهب  ،  الأنفال أو التوبة:  والسابعة،  عرافن والنساء والمائدة والأنعام والأآل عمراو

القرآن كلهإلى   المثاني  المراد بالسبع  ابن   وأبو  سوطاوالضحاك    :أن  مالك وهو رواية عن 

الفاتح،  عباس هي  المثاني  السبع  كون  يقوي  مكومما  السورة  هذه  أن  السبع وأ،  يةة  كثر 

«ذلك أكثر القرآن وأكثر أقسامهوك، ةي الطوال مدن
 (147)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . (416/ 1الشوكاني، فتح القدير ) (143)

 من سورة الأنعام. 141ية من الآ (144)

 (. 2/169الشوكاني، فتح القدير ) (145)

 من سورة الجر. 87الآية  (146)

 (. 142- 3/141الشوكاني، فتح القدير ) (147)
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 أول وآخر ما نزل: يطلب الثانالم
 :فوائد من أهمها لأن ذلك له، أول وآخر ما نزلعلى لقد عني العلماء بالوقوف 

فقد   -1 لآياته  وضبطاا  صيانة  الكريم  القرآن  با  حظي  التي  العناية   ى ع وبيان 

الكتاب   هذا  آيالصحابة  مت ،  ةآية  نأو  نزلت؟  ىفعرفوا  يتلقون عن  ين  كانوا  زلت؟ حيث 

الله   دينهم  لى  ص رسول  لأصول  المؤمنين  تلقي  القرآن  من  عليه  ينزل  ما  وسلم  عليه  الله 

ومص إيمانهم  ومجدهمومبعث  عزهم  التغيير ،  در  من  القرآن  سلامة  ذلك  أثر  من  وكان 

إح إحن ا ن حْن  ن ز  ﴿ والتبديل كْر  و  ه  ل  افحظ ون  ن ا لْن ا الذ  (148)﴾ل 
.  

الإسلامي  إد -2 التشريع  أسرار  القرآن تاريخ    فيراك  آيات  فإن  الأصيل  مصدره 

السماء بداية  البشرية  النفس  عالجت  ب  ،الكريم  الناس  التي وأخذت  الكيمة  الأساليب 

ا منهج حياتهم  الأحكام التي يستقيم ب   في وتدرجت بم  ،  سلم الكمال  في بنفوسهم    ىترق

  .طريق الأقوماللى ع وتنتظم شئون مجتمعهم، القعلى 

ويختلف ،  موضع واحد  فيفقد ترد الآيتان أو الآيات  ،  ختمييز الناسخ من المنسو -3

الأخر  في الكم   عن  عرف  ى إحداها  نزل    فإذا  ما  حكم  كان  آخراا  نزل  وما  أولاا  نزل  ما 

 . آخراا ناسخاا لكم ما نزل أولاا 

به  ،  آنالقر  ن نزل مأول وآخر ما  لى  عوقوف  أهمية الإلى  ن الشوكاني  قد فطو   فيفعني 

 : التاليالنحو على تفسيره 

 : أول ما نزل -1

الشوكاني   نص  قوله  على  لقد  هو  نزل  ما  أول  بح ﴿:  تعالىأن  أْ  ي  اقْر  ال ذح ب ك   ر  اسْمح 

ل ق   (149)﴾خ 
أول ما نزل وهي  ،  لا خلافب  مكية  –أي سورة العلق    –وهي  »:  حيث قال،  

أْ  اقْ ﴿أول ما نزل من القرآن ): س قالن عبا باعن  ن مردويه من طرقاب خرجأ، من القرآن ر 

ل ق   ي خ  ب ك  ال ذح والطبراني   وأخرج ابن أبي شيبة وابن الضريس وابن الأنباري  (،﴾بحاسْمح ر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 رة الجر.من سو 9ية الآ (148)

 من سورة العلق. 1ية الآ (149)
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أْ  اقْ ﴿):  الأشعري قال  ىاللية عن أبي موس  في والاكم وصححه وابن مردويه وأبونعيم   ر 

ا ب ك   ر  يبحاسْمح  ل ق    ل ذح سو  ﴾خ  أنأول  والاكم ،  (محمد  على لت  زرة  جرير  ابن  وأخرج 

إن أول ما نزل من القرآن  )  :وصححه وابن مردويه والبيهقي وصححه عن عائشة قالت

بح ﴿ أْ  ل ق  اقْر  خ  ي  ال ذح ب ك   ر  الطويل  على  ويدل  ،  ﴾اسْمح  الديث  نزل  ما  أول  السورة  هذه  أن 

غار   في لق وهو  اءه اجف):  هوفي ،  حديث عائشةا من  البخاري ومسلم وغيرهم  في  الثابت

أْ ا ﴿:  فقال له،  حراء وقد ،  الباب أحاديث وآثار عن جماعة من الصحابة  فيو،  الديث  (﴾قْر 

«هذه السورة هي أول ما نزل من القرآنأن  إلى ذهب الجمهور 
(150)

. 

الشوكاني   نص  القرآعلى  هكذا  من  نزل  ما  أول  ر  ﴿  وه  ،نأن  بحاسْمح  أْ  ي  ب ك   اقْر  ال ذح

ل ق   أ  علىل  دواست   ﴾خ  عنها  الله  رضي  عائشة  بحديث  قالتذلك  بد):  نها  ما  به   يءأول 

رؤيا إلا جاءت    ىيرلا    فكان،  الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالةصلى  رسول الله  

فيه في،  غار حراء  فيثم حبب إليه التحنث  ،  لق الصبحفمثل   لى  اتحنث فيه اللي فكان يخلو 

أْ ﴿فقال له  ،  غار حراء  في  ك وهوله المجاء  ىم ينصرف حت لعدد ثذوات ا ما أنا  :  فقال  ﴾اقْر 

ب ك   اقْر  ﴿:  الثالثة  في فقال له  ،  طني ثم كذلك ثلاث مراتفأخذني فغ:  قال،  بقاريء أْ بحاسْمح ر 

بُّ  ر  أْ و  ل قٍ * اقْر  نْ ع 
ان  مح نْس  ل ق  الْإح ل ق  * خ  ي خ 

م  ال ذح (151)﴾ك  الْأ كْر 
نْ ﴿ قوله:إلى   ل م  الْإح ان  ع   س 

ا   عْل مْ م  ْ ي  (152) ﴾لم 
الديث   (الله عليه وسلم ترجف بوادرهصلى  رسول الله    فرجع با:  قال،  

«.بطوله
(153)

. 

 آخر ما نزل:  -2

ا  ﴿  : تعالىالقرآن الكريم هو قوله  من  الشوكاني بأن آخر ما نزل    لقد صرح وْما وا ي  ات ق  و 

ع   إحلى   ت رْج  (154) ﴾اللهحون  فحيهح 
د بن حميد والنسائي وابن  د وعب ي عب   أبو  أخرج»:  ث يقولحي ،  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 (. 5/467لقدير، )كاني، فتح االشو (150)

 من سورة العلق.  3-1الآيات  (151)

 من سورة العلق. 5الآية  (152)

 (. 3الديث رواه البخاري، كتاب كيف كان بدء الوحي، الديث رقم ) (153)

 من سورة البقرة.  281من الآية  (154)
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آخر آية نزلت من  :  ابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قالجرير و

ون  فحيهح إحلى   ﴿الله عليه وسلم  صلى  النبي    علىالقرآن   ع  ا ت رْج  وْما وا ي  ات ق  ج ابن أبي وأخر  ،﴾اللهحو 

السدي وعط الع شيبة عن  بين  .  . مثله  فيوية  النبي    زولهانوكان  علي اللهصلى  وبين موت  ه   

«وثمانون يوماا  إحدىوسلم 
 (155)

. 

ا ﴿  :تعالىهكذا صرح الشوكاني بأن قوله   وْما وا ي  ات ق  ون  فحيهح إحلى     و  ع  هو آخر ما    ﴾اللهحت رْج 

ال  يت أقوحيث رو،  هذه المسألة  في لأقوال  وما ذكره الشوكاني هو أحد ا،  نزل من القرآن

ومحدثين ىء قدامالعلما ذلك ذكرها في ىأخر
(156)

ذه الأقوال هيوأهم ه 
 (157)

 : 

وا﴿:  تعالىآية الربا وهي قوله   -1 ن وا ات ق  ين  آم 
ذح اأ يهُّ ا ال  ب ا إحنْ    الله   ي  ن  الر 

ي  مح
ا ب قح وا م  ذ ر  و 

نحين   ؤْمح نْت مْ م  (158) ﴾ك 
.  

اأ يهُّ ا ا﴿  :تعالىوهي قوله    ،آية الدين -2 يي  ذح ن ل  ا ت د  ن  آم  نْوا إحذ  يْنٍ إحلى  أ ج  اي  ى  ت مْ بحد  مًّ س  لٍ م 

... الآية ﴾ف اكْت ب وه 
 (159)

.  

قوله   -3 وهي  الكلالة  سْت فْت ون ك  ﴿  :تعالىآية  ...  الله ق لح    ي  ةح ل  لا  الْك  فيح  مْ  فْتحيك    ﴾ ي 

الآية
(160)

.  

ك  ﴿: تعالىقوله  -4 اء  دْ ج  ق  مْ...ل  ك  سح نْ أ نْف  ولٌ مح س  الآية ﴾مْ ر 
(161)

. 

بُّ مْ سْت ج  اف  ﴿ :تعالىقوله   -5 رٍ أ وْ أ نْث ى اب  له  مْ ر  ك  نْ ذ  مْ مح نْك  لٍ مح امح ل  ع  م  يع  ع 
أ ني  لا  أ ضح

نْ  مْ مح ك  الآية ﴾ب عْضٍ...ب عْض 
(162)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 (. 1/299ر، )القدي ني، فتحالشوكا (155)

 . (38 -35لإتقان، )ي، اطالسيو (156)

 .  (38 -35ينظر: السيوطي، الإتقان، ) (157)

 من سورة البقرة.  278الآية  (158)

 من سورة البقرة.  282ة من الآي (159)

 .النساءسورة 761من الآية من  (160)

 من سورة التوبة. 128ة من الآي (161)

 ل عمران. من سورة آ 519من الآية  (162)
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  .آخر ما نزل سورة المائدة -6

ناا﴿  :تعالىقوله   -7 ؤْمح م  قْت لْ  ي  نْ  م  ن   و  ه  ج  ه   اؤ  ز  ف ج  ا  دا م  ت ع  ام  خ  ام   ب    لحدا
ضح غ  و  ا  يه 

 الله   فح

ن ه   ع  ل   و 
يهْح ل  يماا ع 

ظح اباا ع  ذ  ه  ع  د  ل  أ ع  (163) ﴾ و 
. 

ا ﴿ :تعالىآخر ما نزل سورة النصر هي قوله  -8 اء  ن صْر  إحذ  تْح   اللهحج  الْف  (164)﴾و 
. 

هذه الأقوال ليس  »:  ليها قائلاا ولله دره الباقلاني حيث ذكر هذه الأقوال ثم عقب ع

بضرب  وكلٌ وسلم  عليه    اللهصلى  النبي  إلى    عمرفو  ءشيفيها   وغلبة   قال  الاجتهاد  من 

،  عليه وسلمخبر عن آخر ما سمعه من النبي صلى اللهويحتمل أن يكون كل منهم أ،  الظن

،  سمعه هووغيره سمع منه بعد ذلك وإن لم ي، أو قبل مرضه بقليل، اليوم الذي مات فيه في

مع   الله عليه وسلمصلى  رسول  لهي آخر آية تلاها ا  يية الت ويحتمل أيضاا أن تنزل هذه الآ

معها نزلت  تلك،  آيات  رسم  بعد  معها  نزل  ما  برسم  نزل  ،  فيؤمر  ما  آخر  أنه    فيفيظن 

«يبالترت
(165)

.  

 آنكيفية نزول القر: المطلب الثالث
لقوله   الشوكاني عند تفسيره  الْ ﴿  :تعالىذكر  فحيهح  ل   أ نْزح ي  ال ذح ان   ض  م  ر  هْر   رْآش  ى ق  دا ه  ن  

و   ي  لحلن اسح  انح ب  رْق  الْف  و  ى  الْه د  ن  
مح (166) ﴾ن اتٍ 

العلماء  ،   القرآن حيث   فيمذاهب  نزول  كيفية 

أنزل من  »:  قال الدنياإلى  اللوح المحفوظ  قيل  نجماا ثم كان جبر ،  السماء  نجماا  به  ينزل  ،  يل 

أوله  فيه  أنزل  القرآ  فيأنزل  :  وقيل،  وقيل  أع،  نشأنه  الآية  قوهذه  من  إحن ا ﴿  :تعالىوله  م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 من سورة النساء.  93الآية  (163)

 من سورة النصر.  1ية الآ (164)

 (. 1/37نقله السيوطي في الإتقان، ) (165)

 من سورة البقرة.  185الآية  (166)
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لْ أ   دْرح نْز  يلْ ةح الْق  (167) ﴾ن اه  فيح ل 
ةٍ إحن ا ك  إحن ا أ نْز  ﴿:  وقوله   ك  ب ار  يلْ ةٍ م  ين  لْن اه  فيح ل  رح

نْذح (168) ﴾ن ا م 
يعني   

«ليلة القدر
 (169)

. 

أنزلت صحف  :  الله عليه وسلم قالصلى  إن رسول الله  »:  ستطرد الشوكاني قائلاا يم  ث

وأنزل الله  ،  لثماني عشرة خلت من رمضان  لزبوراوأنزل  ،  يلة من رمضانأول ل  فيإبراهيم  

«ين خلت من رمضانالقرآن لأربع وعشر
 (170)

بن الأسود    سأل عطية:  وعن مقسم قال  

الشك  :  فقال،  ابن عباس قد وقع  الله  فيقلبي    فيإنه  فحيهح ﴿  قول  ل   أ نْزح ي  ال ذح ان   م ض  ر  هْر   ش 

رْآن   يْ ا أ  إحن  ﴿وقوله    ،﴾الْق  لْن اه  فيح ل  دْرح ةح ال  نْز  يلْ ةٍ م  ﴿:  وقوله  ﴾لْق  لْن اه  فيح ل  ةٍ إحن ا أ نْز  ك  فقال ابن ،  ﴾ب ار 

ثم أنزل بعد ذلك  ،  ليلة مباركة جملة واحدة  فيرمضان و  فيالقدر و  ليلة  فيإنه أنزل  :  عباس

،الشهور والأيام   فيمواقع النجوم رسلاا  على  
 (171)

وابن   طبرانيوأخرج محمد بن نصر وال  

قرآن  نزل ال»  :المختارة عن ابن عباس قال  فيوالبيهقي والضياء    وصححه  مردويه والاكم

رمضان من  لأربعة وعشرين  العزة  ب  فيفوضع  ،  جملة  فجعل جبريل    فييت  الدنيا  السماء 

ترتيلاا صلى  رسول الله  على  ينزله   قال  «، الله عليه وسلم  أنه  ابن جرير عنه  ليلة »:  وأخرج 

و الل القدر  المباركة وهي  هي  الذكر    ،مضانر  فييلة  من  واحدة  فيها جملة  القرآن  إلى أنزل 

««ر البيت المعمو
 (172)

. 

كيفية نزول القرآن ولعله من المفيد    فيلماء  هكذا ذكر الشوكاني باختصار مذاهب الع

 : التاليالنحو على من التفصيل وذلك  بشيءن نوضح هذه المذاهب  أ

 : المذهب الأول -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 لقدر.من سورة ا 1الآية  (167)

 خان.من سورة الد 3ية الآ (168)

 (. 1/182ح القدير )الشوكاني: فت (169)

(170)  ( اللفظ،  هذا  بنحو  المسند  في  أحمد  الإمام  أخرجه  )28/191الديث  برقم  وه(16984(  حديث ،  و 

 ه.ضعيف، تفرد به عمران القطان، وهو ممن لا يحتمل تفرد

 ه. بن حميد بنحو ( وعزاه إلى عبد1/501ذكره ابن كثير في تفسيره ) (171)

 (. 1/184قدير )فتح ال  الشوكاني، (172)
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 فيأن المراد بنزول القرآن    ،هور العلماءيه جملل به ابن عباس وجماعة وعلذي قاوهو ا

ا نزوله جملة واحدة  تلك الآيات  السإلى  لثلاث  العزة من  تعظيماا لشأنه عند  بيت  الدنيا  ماء 

ثلاث وعشرين  فيالله عليه وسلم صلى رسولنا محمد  على ل بعد ذلك منجماا ثم نز، ملائكته

سنة
 (173)

الوقا،   بعثته  ئع والأحسب  منذ  عليهص   فيوتأن  إلى  حداث  الله وسلامه  ،  لوات 

فعن  ،  اتوبالمدينة بعد الهجرة عشرة سنو،  لاث عشرة سنةمكة بعد البعثة ث  فيحيث أقام  

ة ثلاث  فمكث بمك،  لله عليه وسلم لأربعين سنةاصلى  ب عث رسول الله  »:  ابن عباس قال

«ت هو ابن ثلاث وستينوما،  مر بالهجرة عشر سنينثم أ، عشرة سنة يوحى إليه
(174)

 . 

 : عدة روايات في  المذهب هو الذي جاءت به الأخبار الصحيحة عن ابن عباس وهذا

قال -1 عباس  ابن  الق»:  عن  القدرإلى  رآن جملة واحدة  أنزل  ليلة  الدنيا  ثم  ،  السماء 

ذلك   بعد  سنة  فيأنزل  قرأ،  عشرين  ئْن اك  ﴿:  ثم  جح إحلا   ث لٍ  بحم  أْت ون ك   ي  لا   ن   بحالْ    و  أ حْس  و  ق  

(175)﴾ايرا ت فْسح 
لى  الن ﴿،  أ ه  ع  ت قْر 

قْن اه  لح رْآناا ف ر  ق  يلاا و  نزْح لْن اه  ت  ن ز  كْثٍ و  لى  م  (176)«﴾اسح ع 
 . 

قال -2 عنهما  الله  عباس رضي  ابن  فوضع  ف»:  وعن  الذكر  من  القرآن  بيت    فيصل 

الدنيا السماء  من  به  ،  العزة  ينزل  جبريل  الله  النبيعلى  فجعل  يرتله صلى  وسلم  عليه   

«لاترتي 
(177)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
مدة    دروق    (173) في  سنة لاختلافهم  بخمس وعشرين  وبعضهم  سنة،  بعشرين  القرآن  نزول  مدة  العلماء  بعض 

سنة،  لىته صمإقا ثلاث عشرة  أكانت  بمكة،  البعثة  بعد  على وسلم  سنة؟  أم عشر سنين،  الله  مع    أم خمس عشرة 

 (. 1/39ينة بعد الهجرة عشر سنوات، والصواب الأول، انظر: السيوطي، الإتقان )قامته بالمداقهم على أن إاتف

( برقم 5/57إلى المدينة، )ه  صحاب أأخرجه البخاري في الصحيح، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم و  (174)

(3902  .) 

 رة الفرقان. من سو 33الآية  (175)

 (.  10/205ئي في السنن الكبرى، كتاب التفسير، )رواه النسا سراء، والأثرسورة الإمن  106الآية  (176)

(177)  ( آخره،  وبين  القرآن  أول  نزول  بين  كم  باب  الكبرى،  في  النسائي  الم7/247رواه  في  والطبراني  جم  ع (، 

 يخرجاه«.  الإسناد ولم  ( وقال: »صحيح2/242(، والاكم في المستدرك )13/32بير )لكا
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، سماء الدنياإلى  ة واحدة  أنزل القرآن جمل»:  وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال -3

النجوم بمواقع  ينزله  ،  وكان  الله  وصلى  رسوله  على  وكان  عليه  بعضه  الله  إثر   فيسلم 

«بعض
(178)

. 

ر رمضان  شه  في  ليلة القدر  فيأنزل القرآن  »:  ن ابن عباس رضي الله عنهما قالوع -4

«ثم أنزل نجوماا ، واحدةجملة  سماء الدنياإلى 
(179)

. 

 :  المذهب الثاني -2

الآيات الثلاث ابتداء   فيرآن  أن المراد بنزول الق،  الشعبيعامر  لذي روي عن  وهو ا

، شهر رمضان  فيليلة القدر    في فقد ابتدأ نزوله  ،  الله عليه وسلمصلى  الله  رسول  على  نزوله  

المب الليلة  ذلك  ،  اركة وهي  بعد  نزوله  تتابع  والأحداث  تدرجاا مثم  الوقائع  مع  قرابة    في  

صلى  رسول الله على نزول واحد هو نزوله منجماا  ىس للقرآن سوفلي ، ثلاث وعشرين سنة

القرآنال  لأن هذا هو،  الله عليه وسلم به  لى   ﴿:  ذي جاء  الن اسح ع  لى   أ ه  ع  ت قْر 
لح قْن اه   ف ر  رْآناا  ق  و 

كْثٍ و   يلاا ن ز  م  نزْح (180) ﴾لْن اه  ت 
. 

السماوية    وجادل الكتب  نزول  إليهم  ن قل  الذين  المشركون  : السابقة جملة واحدةفيه 

ف  ﴿ ك  ين  
ذح ال  ق ال   ْ و  جم  رْآن   الْق  يهْح  ل  ع  ل   ن ز  وْلا   ل  وا  لْن اه  ر  ت  ر  و  اد ك   ف ؤ   

بحهح ن ث ب ت  
لح لحك   ذ  ك  ةا  د  احح و  ل ةا 

لا   يلاا * و 
أْ ت رْتح ث لٍ إحلا   ي  ئْ  ت ون ك  بحم  اجح يرا

ن  ت فْسح أ حْس  (181)﴾ن اك  بحالْ ق  و 
. 

التي هيولا يظه القدر  للبشر مزية لشهر رمضان وليلة  إذا كان   ر  إلا  المباركة  الليلة 

بالآيات القرآن    المراد  نزول  ما  ،  الله عليه وسلمصلى  رسول الله  على  الثلاث  وهذا يوافق 

بدر  بغزو  تعالىقوله    فيجاء   لْن ﴿ة  أ نْز  ا  م  لى    او  ى ع  الْت ق  وْم   ي   
رْق انح الْف  وْم   ي  ن ا 

بْدح ع   

انح الْج   (182) ﴾مْع 
حديث    فيويؤيد هذا ما عليه المحققون  ،  رمضان  فيوقد كانت غزوة بدر ،  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 (.  1/214(، وفي فضائل الأوقات )1/569ء والصفات )هقي في الأسماجه البي أخر (178)

 (. 2/131(، في الأوسط )11/312أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ) (179)

 من سورة الإسراء.  106الآية  (180)

 من سورة الفرقان.  32،33 انلآيتا (181)

 فال. من سورة الأن  41من الآية  (182)
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الله عليه وسلم من الوحي صلى  به رسول الله    ديي أول ما ب  ):  عن عائشة قالت،  يحبدء الو

الصا لا  ،  النوم  فيدقة  الرؤيا  مثل  إلا    ارؤييرى  فكان  حفجاءت  ثم  الصبح  إليه لق  بب 

ح يأتي  فكان  فيه  راالخلاء  فيتحنث  لذلك  اللياليء  ويتزود  العدد  يرجع  ،  ذوات  إلى  ثم 

غار حراء فجاءه الملك فيه    في فاجأه الق وهو    حتى،  ثلهاضي الله عنها فتزوده لمخديجة ر

فأخذني فغطني   ئبقار  اما أن):  فقلت  :ليه وسلمعالله    صلىقال رسول الله  ،  (اقرأ):  لفقا

لغ ب  ىفغطي الثانية حت ،  ما أنا بقارئ:  فقلت،  قرأا:  فقال،  حتي بلغ مني الجهد ثم أرسلني

بلغ مني الجهد    ىفغطني الثالثة حت ،  ئأنا بقار  ما:  فقلت،  اقرأ:  لامني الجهد ثم أرسلني فق

فقال أرسلني  ب ك  ﴿:  ثم  ر  بحاسْمح  أْ  ذح   اقْر  ل ق  ال  خ  ْ م  ﴿:  بلغ  ىحت ،  ﴾ي  لم  عْل مْ ا  ي   ﴾) (183)
فإن  ،  

الشراح   من  الرسعلى  المحققين  وسلمصلى  ول  أن  عليه  بالرؤيا    نبيء،  الله  شهر   فيأولاا 

شهر رمضان بـ    في ثم أوحي إليه يقظة  ،  تة أشهرثم كانت مدتها س، مولده شهر ربيع الأول

أْ ﴿   .دواح ىمعن على وبذا تتآزر النصوص  ﴾اقْر 

 :لان ه تنزللراجح أن القرآن الكريم  وا

 . السماء الدنيامن العزة بيت إلى ليلة القدر  فينزوله جملة واحدة  :الأول

ا  :والثاني من  الدنيا  نزوله  مفرقاا  إلى  لسماء  نقل  ثلاث وعشري  فيالأرض  وقد  سنة  ن 

مقاتل   عن  الإجماع  االقرطبي  حكاية  حيان  من  على  بن  واحدة  جملة  القرآن  اللوح  نزول 

  في ابن عباس التعارض بين الآيات الثلاث    ىفون،  ء الدنياالسما  في بيت العزة  إلى  المحفوظ  

ثلاث   فيالله عليه وسلم بنزول القرآن  صلى  ل  حياة الرسو  فينزول القرآن والواقع العملي  

أوقع :  أنه سأله عطية بن الأسود فقال):  عن ابن عباسف،  عشرين سنة بغير شهر رمضانو

ققلبي    في م  ﴿  :تعالىوله  الشك  ر  هْر   رْآن  ان   ض  ش  الْق  فحيهح  ل   أ نْزح ي  (184)﴾ال ذح
ا  إحن  ﴿:  وقوله،  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
نها، حيث أخرجه البخاري، كتاب كيف  رضي الله ع من حديث عائشةصحيحين الديث مخرج في الأصل   (183)

(، والمراد بالآيات الخمس الآيات  1/139(، ومسلم في كتاب الإيمان، )1/7، )كان بدء الوحي إلى رسول الله  

 در سورة العلق. ص  منلى الأو

 من سورة البقرة.  185الآية  (184)
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دْرح  الْق  يلْ ةح  ل  فيح  لْن اه   (185)﴾أ نْز 
يلْ ةٍ ﴿وقوله:    ، ل  فيح  لْن اه   أ نْز  ةٍ إحن ا  ك  ب ار  م   ﴾ (186)

أنزل       في وهذا 

: يع فقال ابن عباسشهر ربوصفر و،  المحرم   فيو،  ذي الجة  في و،  ذي القعدة  فيو،  شوال

الشهور    فيلاا  سْ رح   لنجوممواقع اعلى  ليلة القدر جملة واحدة ثم أنزل    فيرمضان    فيزل  نإنه أ

(والأيام
 (187)

.  

 : نزول القرآن منجماا حكمة 

القرآن أن  الشوكاني  منجماا    ذكر  نزل  لتثبيت صلى  النبي  على  الكريم  وسلم  عليه  الله 

وسلمصلى  فؤاده   عليه  حفوتي ،  الله  وفهمه سير  عند  ،  ظه  ذلك  : تعالىلقوله    فسيره تنقرأ 

ن  ﴿ وْلا   ل  وا  ر  ف  ك  ين  
ذح ال  ق ال   د  و  احح و  ْل ةا  جم  رْآن   الْق   

يهْح ل  ع  ل   ر  ز  و  اد ك   ف ؤ   
بحهح ن ث ب ت  

لح لحك   ذ  ك  لْن اه  ةا  ت 

أ حْ  و  بحالْ ق   ئْن اك  
جح إحلا   ث لٍ  بحم  أْت ون ك   ي  لا   و   * يلاا 

ن   ت رْتح اس  يرا
(188)﴾ت فْسح

يقو  .   :أي: »لحيث 

لذي قدحوا فيه واقترحوا خلافه نزلناه  مثل ذلك التنزيل المفرق ا  :أي  ،نزلنا القرآن مفرقاا 

ب  التنزيل  لنقوي  فؤادكعلى  ذا  الصفة  إنزاله،  هذه  منجماا  ،  مفرقاا   فإن  حسب  على  أي 

«بيتب التث وذلك من أعظم أسبا، حفظك له وفهمك لمعانيهإلى الوادث أقرب 
 (189)

. 

ت  هذا النص حكمتين من حكم نزول القرآن منجماا وهي تثبي   في ني  اهكذا ذكر الشوك

النبي   حفظصلى  فؤاد  وتيسير  وسلم  عليه  وفهمهالله  أخر،  ه  حكم  يذكرها    ىوهناك  لم 

 :  وهي باختصارولعله من المفيد أن نذكرها ، لنزول القرآن منجماا الشوكاني 

بي تبه مفرقاا مع عجزهم عن الإ  ديهمتح  لأن،  التحدي والإعجاز -1   في مثله أبلغ  ان 

  .الجة من أن ينزل جملة واحدة

هذه    في لقرآن ليبين الكم  فكلما حدثت حادثة نزل ا،  ة الوادث والوقائعمساير -2

  .أصول التشريع حسب المقتضياتويضع لهم ، الادثة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 القدر.من سورة  1ية الآ (185)

 سورة الدخان.  من 3ية من الآ (186)

 (. 574/ 1(، والبيهقي في الأسماء والصفات، )11/391الطبراني في المعجم الكبير )أخرجه  (187)

 من سورة الفرقان.  32،33الآيتان  (188)

 . (4/73الشوكاني، فتح القدير، ) (189)
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لرغم من نزوله  اعلى  ف  ،تعالىأن القرآن الكريم من عند الله  على  للدلالة القاطعة   -3

ع  في من  عشرأكثر  النسجاماا  ين  محكم  أنه  السبك،  إلا  المع،  دقيق  رصين  ،  انيمترابط 

والسور،  الأسلوب الآيات  دليل  و،  متناسق  تنزيل من حكيم حميدعلى  هذا  وصدق ،  أنه 

يْرح ﴿ :إذ يقولتعالى لله ا نْدح غ  نْ عح ان  مح وْ ك  ل  وا فحيهح اخْتحلا   اللهحو  د  ج  ثح فا ل و  اا ك  (190) ﴾يرا
.  

 ب(زل بغير لغة العرب )المعرَّا نيمف: المطلب الرابع
عر   الأصولي لقد  بأنهف  القرآن  المنزل  »:  ون  العربي  محمد  على  اللفظ  الله  صلى  سيدنا 

والتذك للتدبر  وسلم  متواتراا عليه  المنقول  الفاتحة ،  ر  بسورة  المبدوء  الدفتين  بين  ما  وهو 

«المختوم بسورة الناس
 (191)

. 
ا  ذا درجهك للتشريع قرآن  لالأصوليون عند حديثهم عن  باعتباره المصدر الأساسي 

يع أن  خواصهالإسلامي  عن  ويتحدثوا  عربياا ،  رفوه  كونه  من ،  ومنها  جزء  فالعربية 

ماهيته
(192)

.  

العلماء    ولكن حدث خلاف الكريم  في  بالمعر  وقوع    في بين  الشافعي يرى  ف،  القرآن 

م عبيدة  وأبو  الأصوليين  إنكاللغوين  من  المفسرين  من  والطبري  وقواين   في   بالمعر  ع  ر 

بينها ل،  ألفاظ القرآن الكريم بي قرآن عر ال  فيبل كل ما  ،  فظ خارج عن العربيةفليس من 

عطية ابن  يقول  وغيره  »:  الأصل  الطبري  القرآنإلى  وذهب  وهي   أن  إلا  لفظة  فيه  ليس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 .سورة النساءمن  82الآية   من (190)

 (. 207الخضري: محمد بك، أصول الفقه، )ص:  (191)

من سورة الرعد،    27من سورة يوسف، والآية    22انظر الآيات التي وصفت القرآن بأنه عربي في: الآية    (192)

رة  من سو  82ية  لآالشعراء، وامن سورة    195  من سورة طه، والآية  113من سورة النحل، والآية    102ية  والآ

والآ والآية    44و 3يتان  الزمر،  فصلت،  سورة  والآية    7من  الشورى،  سورة  ينظر:    3من  الزخرف،  سورة  من 

للوقوف على رأي الأصوليين  ، و235معجم الألفاظ والأعلام القرآنية لمحمد إسماعيل إبراهيم، مادة )عرب( ص 

ب انظر: الشوكاني،   ية السول:  السن، نها  عبد الرحيم بنسنوي:  لإ، وا(67  -66)ص:    إرشاد الفحول،في المعري

 (، وما بعدها.2/155)
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فصيحة تنسب  ،  عربية  التي  والروف  الأمثلة  اللساإلى  وأن  أن ئر  فيها  اتفق  إنما  غات 

«غتان فتكلمت با العرب والفرس أو البشة بلفظ واحداا ت اللدتوار
 (193)

. 

ذلك  »:  عبيدة  أبو  ويقول زعم  وقوع  ثأأي  )من  أكبر    (القرآن  في   بالمعر  بت  فقد 

«القول
(194)

. 

ال هذا  يؤكد  المحد  كذلك  من  شاكررأي  أحمد  الشيخ  ال،  ثين  بوقوع ويصف  قول 

 ذهب إليه من ذهب إعظاماا لما روى وإنما  ،قول ينبو عنه التحقيق»:  أنهرآن بقالمعرب في ال

الأقدمين   بعض  معرب  فيعن  أنها  قرآنية  الروايةوعجزاا عن تحقي ،  ةألفاظ  وعن ،  ق صحة 

ثم تقليداا لأولئك القائلين وجمعاا بين القولين  ،  كلام العربتحقيق صحة هذه الروف في  

«زعموا
 (195)

 . 

الم  فيو وقوع  قابل  الجانب  الكآالقر  في   ب المعر  أثبت  العلماء  ن  من  آخر  فريق    –ريم 

ابن جبير روي عن ابن عباس ومجاهد و»:  اء يقول السيوطين القدمفم  –ثين  ومحد    ىقدام

أ العلم  أهل  من  وغيرهم  وعطاء  قالوا  وعكرمة  العجم  في نهم  بلغات  إنها  كثيرة  ،  أحرف 

قوله والربانيون:  منها  والطير  واليم  بالسريانية  :الفيق  ،طه  س االقسطووالصراط  ،  إنها 

وهيت لك يقال إنها ،  إنها بالبشيةومشكاة وكفلين يقال  ،  يقال إنها بالرومية،  والفردوس

«فهذا قول أهل العلم من الفقهاء، ةبالسوراني 
 (196)

. 

ا المحد  ومن  عبدالتواب  ثينللغويين  رمضان  الدكتور  من »:  يقول  أنه  نرى  وهكذا 

«لكريمرآن اق في العربية الفصحى وال بر  لمعاع العبث إنكار وقو
 (197)

. 

 من هذه القضية؟   الشوكانيما موقف : والسؤال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
بن غالب ابن عطية، المحرر الوجيز، )  (193) (، والشافعي، محمد بن إدريس،  1/51انظر: الأندلسي: عبدالق 

 .  (45 -42الرسالة، )ص: 

 . (366/ 1زهر: )نقله عنه السيوطي: جلال الدين عبدالرحمن، في الم (194)

 (. 11ليقي، )ص:المعرب للجوا ق لكتابقالمح  ( مقدمة 195)

 (. 268/ 1السيوطي، المزهر، ) (196)

 (. 363( رمضان عبدالتواب، فصول في فقه العربية، )ص:197)
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أقولعلى  للإجابة  و بين  :  ذلك  الشوكاني جمع  السابقين وذهب  إن  القول  إلى  الرأيين 

تفسيره منها ما قاله    في ذلك كثيرة  على والأمثلة  ،  الألفاظ بعد أن عربتها العربهذه    ةبعربي 

الوارد  تفسيرعند   )سجيل(  يلٍ  ﴿:  تعالى  هقول  في  ةلفظة  ج 
سح نْ  مح ةا  ار  ج 

حح ا  يهْ  ل  ع  رْن ا  أ مْط  و 

ودٍ م   (198) ﴾نضْ 
يقول،   غير»:  حيث  لفظة  السجيل  وهما ،  عربية  إن  وجيل  سج  أصله 

« عربتهما العرب فجعلتهما اسماا واحداا بالفارسية حجر وطين
(199)

.  

يقول )طه(  كلمة  تفسير  أن»:  وعند  وال:  يقول  م بعضه  غير  البشة  بلسان  طية  ب ن هي 

الكلبي ،  والسريانية بلغة عك:  ويقول  الأنباري،  هي  ابن  تلك :  قال  وافقت  قريش  ولغة 

وإذا تقرر أنها  ،  ىانتهيش  بلسان غير قر  نبيهلأن الله سبحانه لم يخاطب    ،هذا المعني  فياللغة  

لالة خارجة عن فواتح دحة الواض  من لغات الغرب كانت ظاهرة المعنى لغة في المعنىلهذا 

المعن   وهكذا  السور. لهذا  كانت  واستعملتها    في  ىإذا  العجم  لغات  من    فيالعرب  لغة 

المعن   فيكلامها   الكلما  ىذلك  الموجودة  كسائر  العرب  استعملتها  التي  الأعجمية    في ت 

«فإنها صارت بذلك الاستعمال من لغة العرب، الكتاب العزيز 
(200)

. 

الشوكاني يثبت  الكريم  في  ب  ر  المع  وهكذا  الألفاظ أيرى    حيث،  القرآن  هذه  ن 

الكريم أصبح القرآن  نزل با  التي  العربالأعجمية  أن عربتها  بعد  وما ذهب  ،  ت عربية 

والصواب عندي »:  حيث يقول،  لامبن س عبيد القاسم  الشوكاني مسبوق بما قاله أبوإليه  

،  ا عجمية كما قال الفقهاءأصوله وذلك أن هذه الروف،  مذهب فيه تصديق القولين جميعاا 

أنه لاإ سقطت    الإلى  ا  ألفاظ  عن  وحولتها  بألسنتها  فأعربتها  ،  ألفاظهاإلى  جم  عالعرب 

القرآن نزل  ثم  العرب  ،فصارت عربية  إنها   فمن قال،  وقد اختلطت هذه الروف بكلام 

«ومن قال عجمية فهو صادق، عربية فهو صادق 
 (201)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 من سورة هود. 82من الآية  (198)

 (. 516  -2/551الشوكاني، فتح القدير ) (199)

 (. 3/356( الشوكاني، فتح القدير )200)

 (. 1/269طي، المزهر )( السيو201)

http://www.abhath-ye.com/


 الميمني يالستار هاد عبدإسماعيل د.                                                              كانيالشو اممالإ تفسير في ولهنزالمتعلقة ب علوم القرآن

 
 www.abhath-ye.com    دةجامعة الحدي –كلية التربية         ( م2022 سمار)( 1) العدد  (9المجلد ) –مجلة أبحاث 

ISSN-L: 2617-3158       P-ISSN: 2710-107X       E-ISSN: 2710-0324  

 

275 

أن،  وبعد هنا  المفيد  من  الت إلى  باختصار  نشير    فلعله  حدوث  ووقوع  ،  ريبعكيفية 

جاهليتهم    فيك نتيجة اتصال العرب لحيث تم ذ ،  اللغة العربية والقرآن الكريم  فيالمعرب  

الم كالفبالأمم  لهم  والسريان  جاورة  والروم  والأحباش  وغيرهمو رس   واحتكت ،  النبط 

ظ التي يحتاجون  الألفاألسنة العرب بعض  على  وجرت  ،  العربية بلغات هذه الأمم جميعاا 

 . مم المجاورةت الأاإليها من لغ

الع على  ويطلق   أخذتها  التي  الكلمات  هذه  اسم  رمثل  المجاورة  اللغات  من  بية 

المعرب) يطلق  ،  (ةالكلمات  التعريعلى  كما  اسم  هذه  الأخذ  تلك ،  بعملية  أن  هذا  ويعني 

 دث فيها أن وإنما ح،  لغاتها  فيانت  حالها تماماا كما كعلى  العربية لم تبق    فيالكلمات المستعارة  

لغت   طوعها لمنهج  وهذ  فيهم  العرب  ذلك  شاكل  وما  وبنيتها  معن   اأصواتها   ىهو 

(التعريب)
 (202)

. 

 :وهي، العربية فيعلامات يعرف با المعرب  هذا وقد وضع العلماء

 .جص وصنجة وصولجان: تماع الصاد والجيم مثلاج -1

 . والقالمنجنيق والج: اجتماع الجيم والقاف مثل -2

 . البستان :مثل ءاجتماع الباء والسين والتا -3

 . نرجس ونرسيان: وقوع الراء بعد النون مثل -4

 . المهندز: الزاي بعد الدال مثل وقوع -5

 .مثل عقجش لرباعية والخماسية من حروف الزلاقة )فرمن لب(خلو الكلمة ا -6

إبريسم: خروج الكلمة عن الأوزان مثل -7
(203)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 (. 359 – 358عربية، بتصرف، )ص: ل في فقه البدالتواب، فصورمضان ع نظر:ا( 202)

   .362( نفسه، ص 203)
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 تمةلخاا
بي،  وبعد لجدير  أذأ  فإنه  تون  التي  النتائج  أهم  هنا  إلص كر  البحث  لت  هذا  من  يها 

 : وهي

تخل    حيث لم ،  تفسيره بأسباب النزول  فية فائقة  أوضح البحث أن الشوكاني عني عناي -1

   .د ذكره الشوكانيا سبب نزول إلا وقآية من الآيات التي له

ه هذا  ف عن كشتفسيره كما    في إيراد أسباب النزول    في للشوكاني منهج متعدد الجوانب   -2

  .البحث

ير  تفس  فيسواء  ،  مجالات متعددة  فياني استشهد بأسباب النزول  الشوك  بين البحث أن -3

ع المشكل وإزالة اللبس عن فهم بعض الآيات أو  مراده أو دفعلى  النص القرآني والوقوف  

  .الترجيح بين الآراء فيالاستفادة من أسباب النزول 

وافق و،  يمرنزل من القرآن الك  وآخر ما  أول  لىعتفسيره بالوقوف    فيعني الشوكاني   -4

ل ق  ﴿  :تعالىنزل من القرآن هو قوله    أن أول ما  فيالجمهور   ي خ  ب ك  ال ذح أْ بحاسْمح ر  كما ،  ﴾ اقْر 

إحلى   ﴿:  تعالىقوله  أن آخر ما نزل من القرآن هو  إلى  ذهب   ون  فحيهح  ع  ت رْج  ا  وْما ي  وا  ات ق  ، ﴾ اللهحو 

   .المسألةهذه  في وهو أرجح الأقوال 

الشوكاني -5 فطن  الكريم إلى  سيره  تف  في  لقد  القرآن  من  والمدني  المكي  معرفة    ، أهمية 

   .بينها هذا البحث  تفسيره من عدة وجوه كما فيولذلك عني به 

الشوكاني   -6 ا  فيرجح  تنزلينتفسيره  الكريم  للقرآن  بأن  القائل  نزوله  :  أولهما:  لمذهب 

نزوله :  وثانيهما  ،دنيالالسماء ا  في بيت العزة  إلى    رمضان  شهر  في ليلة القدر    فيجملة واحدة  

   .عليه وسلم مفرقاا طيلة مدة بعثته اللهصلى النبي على من السماء الدنيا 

القرآ  في الشوكاني  ذكر   -7 نزل  التي  الكم  بعض  منجماا  تفسيره  أجلها  من  قلب  على  ن 

   .سير حفظه وفهمهي لم وت الله عليه وسصلى  هت فؤادي وهي تثب ، الله عليه وسلمصلى النبي  

الشو -8 المعرب    فياني  كأثبت  وقوع  الكريم  في تفسيره  رأ،  القرآن  الأ  ىحيث  لفاظ أن 

 .يم أصبحت عربية بعد أن عربتها العربالأعجمية التي نزل با القرآن الكر
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 التوصيات فتمثلت في التالي: أما أهم
 العكوف على كتب السلف واستخراج علوم القرآن منها.  -1

رآنية في مجالات كثيرة وأوصي الباحثين  ة القب ارنة بين الأئمة تثري المكت المق  تالدراسا -2

 ا الجانب. في العمل على هذ

 فاع عن القرآن الكريم. تكريس الجهود في إبراز أوجه الد -3

 تبات من كتب التراث ونشرها بين طلبة العلم. إخراج ما في بطون المك -4
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 جعالمصادر والمرا
 القرآن الكريم. 

فيتقالإ -1 الدين  ان  القرآن، جلال  علوم  )تربدالع  السيوطي  القاهرة،  هـ(911حمن   ،

 م. 1978ة، اللبي، الطبعة الرابع

 م.1968، القاهرة، اللبي، هـ(648دي )تأسباب النزول، علي بن أحمد الواح -2

الطليعة، أسباب   -3 القاهرة، مكتبة  د. حماد حلوة،  القرآن: مصادرها ومناهجها،  نزول 

 د.ت.

 كتبة التجارية الكبرى، د.ت.، المةشيخ محمد الخضري بك، القاهر، القهأصول الف -4

الشوكاني رائد عصره -5 دراسة في فقهه وفكره، د. حسين بن عبداللهالإمام  العمري،    ، 

 م. 1990دار الفكر المعاصر، 

ا -6 بكلية  الإمام  دكتوراه،  رسالة  الغماري،  أحمد  بن  حسن  محمد  د.  مفسراا،  لشوكاني 

 م. 1980ـ=ه1400لامية، جامعة أم القرى،  الإست الشريعة والدراسا

قاسم   -7 عبدالغني  د.  وفكره،  حياته  الشوكاني،  طالإمام  صنعاء،  بيروت،  ،  1غالب، 

 م.1988

، القاهرة، اللبي،  هـ(595تهد ونهاية المقتصد محمد بن أحمد ابن رشد )ت  بداية المج -8

 م. 1981الطبعة الخامسة، 

،  (هـ1250، محمد بن علي الشوكاني )تسابعالالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن   -9

 .  ـه1348، 1القاهرة، مطبعة دار السعادة، ط

في -10 )ت  البرهان  الزركشي  الدين  برهان  القرآن  علوم  أبو   ـ(ه794  محمد  تحقيق 

 .ـه1376للبي، الفضل إبراهيم، القاهرة، ا

 ة.  مي تأويل مشكل القرآن محمد ابن قتيبة، شرح وتعليق أحمد صقر، المكتبة العل -11

 م. 1984ر، الدار التونسية للنشر، وعاش نالتحرير والتنوير الطاهر اب -12

لي، دار النفائس، مد الجرجاني، تحقيق محمد عبدالرحمن المرعشالتعريفات، علي بن مح -13

 م. 2003، 1بيروت، ط 
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،  22، دار الفكر، ط  هـ(774لقرآن العظيم، إسماعيل ابن كثير الدمشقي، )تفسير ا -14

 م. 1970

الذهبي،  لمفسرواالتفسير   -15 د. محمد حسين  الثالثة،  رلقاهاون،  الطبعة  ة، مكتبة وهبة، 

 م. 1985

ع -16 البيان  )تجامع  الطبري  جرير  بن  القرآن، محمد  آي  تأويل  تحقيق:  هـ(310ن   ،

 م.  1960، محمود محمد شاكر، دار المعارف

)ت -17 البخاري  إسماعيل  بن  محمد  الصحيح،  العلمية،  هـ(356الجامع  الكتب  دار   ،

 .  ـه1412 ت،بيرو

الج -18 بن  مسلم  الاالجامع،  )تقج  القاهرة،  هـ(261شيري،  النووي،  بشرح   ،

 م. 1985

ا -19 عب الدر  الدين  جلال  بالمأثور،  التفسير  في  السيوطي)تلمنثور  ،  هـ(911دالرحمن 

 م.  1983لطبعة الأولى، بيروت، دار الفكر ا

الشافعي )ت -20 إدريس  بن  ر، شاك  د، تحقيق وشرح محمد أحمهـ(204الرسالة، محمد 

 القاهرة، د.ت. 

 ، دار الفكر، د.ت.  هـ(452أحمد بن السين البيهقي ) برى،كالسنن ال -21

 ، دار الكتب العلمية، د.ت. ، بيروتهـ(303نن، أحمد بن شعيب النسائي، )تالس -22

 ، القاهرة، اللبي. هـ(327زيد ابن ماجة القزويني، )تي ن بالسنن، محمد  -23

 م. 1980، بيروت، هـ(279السنن، محمد بن عيسى الترمذي، )ت -24

الخ -25 منشورات بليل  العين،  والسامرائي،  المخزومي  تحقيق  الفراهيدي،  أحمد    ن 

 م. 1988، 1مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط

والدر  -26 الرواية  فني  بين  الجامع  القدير  على  فتح  بن  محمد  التفسير،  علم  من  اية 

 ، بيروت، د.ت.  هـ(1255للشوكاني )ت:

 م.1987، 3نجي، طاالخ ،. رمضان عبدالتواب، القاهرةة، دبي فصول في فقه العر -27
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، د.   -28 ت ه  قْه  الإسلاميُّ وأدل 
يْليو  الفح ح  وري ة، دمشق، ، دار الفكر، سهْب ة بن مصطفى الزُّ

 .4ط

تحقيق: د. إبراهيم إبراهيم هلال، القاهرة، دار الكتب    قطر الولي على حديث الولي، -29

 م. 1979الديثة، 

النقول في -30 عبدالر  سبابأ  لباب  الدين  احمالنزول، جلال  ، هـ(911سيوطي )تلن 

 م. 1978، 1دار إحياء العلوم، بيروت، ط

دار   -31 منظور،  ابن  مكرم  بن  محمد  العرب،  طلسان  لبنان،  بيروت،  ، 4صادر، 

 .  ـه1414

 لقرآن للناس؟ هلال على هلال، القاهرة، د.ت. ماذا فعل ا -32

 م. 1988لملايين، بيروت، لم للعمباحث في علوم القرآن، صبحي الصالح، دار ا -33

الاحرر  الم -34 الكتاب  تفسير  في  الأندلسي  لوجيز  عطية  ابن  غالب  بن  عبدالق  عزيز، 

 م.   2007، 3، تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي محمد، بيروت، طهـ(546)ت:

وأ -35 اللغة  علوم  السيوطي )ت:المزهر في  عبدالرحمن  الدين  ،  هـ(911نواعها، جلال 

 .تاللبي، د. ميليه، القاهرة،ولى وزتحقيق: محمد جاد الم

محمدالم -36 الصحيحين،  على  دار   ستدرك  القاهرة،  النيسابوري،  الاكم  عبدالله   بن 

 الأنصار، د.ت. 

حنبل )ت -37 بن  أحمد  الأرنهـ(241المسند،  شعيب  تحقيق  مؤسسة ا،  وآخرون،  ؤوط 

 .ـه1421رسالة، ال

 معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، بيروت، د.ت.  -38

   اللغة العربية بالقاهرة. عمجم  ،صطفي ورفاقهإخراج إبراهيم م وسيط، المعجم ال -39

ا -40 محمد  بن  السين  القرآن،  غريب  في  محمد المفردات  تحقيق:  الأصفهاني،  لراغب 

 م. 2001، سنة 3خليل عيتاني، دار المعرفة، بيروت، ط

 ، بيروت.  هـ(728في أصول التفسير، أحمد بن عبدالليم ابن تيمية )ت: مقدمة  -41

 اللبي، د.ت.عظيم الزرقاني، القاهرة، لعبدا لقرآن، محمدعرفان في علوم ااهل المن  -42
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إبر -43 الأحكام،  أصول  في  الشاطبي،  الموافقات  أبوإسحاق  موسى  بن  اهيم 

 م. 1997، تحقيق مشهور بن حسن، دار ابن عفان، هـ(790)ت:

  موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقيق رفيق العجم وآخرون، مكتبة  -44

 م. 1996، 1، بيروت، طلبنان

ا -45 أح  روطالأنيل  من  الأخيار  منتقى  علي  شرح  بن  محمد  الأخيار،  سيد  اديث 

 اهرة، دار الديث، د.ت. الشوكاني، الق 
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Romanization of Resources 

The Holy Qur'an. 

1- Addur Almanthour fi Attafseer Bilma'thour, Jalaluddeen 'Abdul-

Rahman Al-Soyouti (D: 911h), Beirut, Al-Fikr House, 1st ed., 1983. 

2- Al'ayn, Al-Khaleel bin Ahmed Al-Faraahidi, Verifier: Al-Makhzoumi 

and Al-Samerra'i, Publication of Al-'A'lami Institution for Prints, Beirut, 

1st ed., 1988. 

3- Albadr Attaali' Bimahaasin min ba'd Alqarn Assaabi', Mohammed bin 

'Ali Al-Shawkani (D: 1250h), Cairo, Al-Sa'aadah Press, 1st ed., 1348h. 

4- Alburhaan fi 'Oloum Alqur'an, Burhanuddeen Al-Zarkashi (D: 794h), 

Verifier: Mohammed Abu Al-Fadhl Ibrahim, Cairo, Al-Halabi Press, 

1376h. 

5- Alfiqh Al'islami Wa'adellatuhu, Dr. Wahbah bin Mustafa Al-Zuhayli, 

Al-Fikr House, Syria, Damascus, 4th ed. 

6- Al'imam Al-Shawkani Mufasseran, Dr. Mohammed Hasan bin Ahmed 

Al-Ghamari, a PhD Thesis, College of Shari'ah and Islamic Studies, 

Umm Al-Qura University, 1400h-1990. 

7- Al'imam Al-Shawkani Raa'id 'Asrihi: Deraasah fi Fiqhihi Wafikrih, 

Dr. Husain bin 'Abdullah Al-'Omari, Dar Al-Fikr Al-Mu'aaser, 1990. 

8- Al'imam Al-Shawkani: Hayatihi Wafikrih, Dr. 'Abdul-Ghani Qasim 

Ghalib, Beirut, Sana'a, 1st ed., 1988. 

9- Al'itqaan fi 'Oloum Alqur'an. Jalaluddeen 'Abdul-Rahman Al-Soyouti 

(D: 911h), Cairo, Al-Halabi Press, 4th ed., 1987. 

10- Aljaame', Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushayri (D: 261h), with Al-

Nawawi Explanation, Cairo, 1985, 

11- Aljaame'u Assaheeh, Mohammed bin Ismail Al-Bukhari (D: 356h), 

House of Scientific Books, Beirut, 1412h. 

12- Almufradaat fi Ghareeb Alqur'an, Al-Husain bin Mohammed Al-

Raaghib Al-'Asfahaani, Verifier: Mohammed Khaleel 'Eetaani, Al-

Ma'refah House, Beirut, 3rd ed., 2001. 

13- Almuharrir Alwajeez fi Tafseer Alkitab Al'azeez, 'Abdul-Haq bin 

Ghalib Ibn 'Atiyyah Al-'Andalusi (D: 546h), Verifier: 'Abdul-Salam 

'Abdul-Shafi Mohammed, Beirut, 3rd ed., 2007. 

14- Almu'jam Alwaseet, Verifier: Ibrahim Mustafa and his companions, 

Arabic Language Complex in Cairo. 
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15- Almusnad, Ahmed bin Hanbal (D: 241h), Verifier: Shu'aib Al-

'Arna'out and others, Al-Resaalah Foundation, 1421h. 

16- Almustadrak 'ala Assaheehain, Mohammed bin 'Abdullah Al-Hakim 

Al-Naysabouri, Cairo, Al-'Ansar House, w. d. 

17- Almuwaafaqaat fi 'Osoul Al'ahkaam, Ibrahim bin Mousa Abu Ishaaq 

Al-Shatebi (D: 790h), Verifier: mashhour bin Hasan, Ibn 'Affaan House, 

1997. 

18- Almuzhir fi 'Oloum Allughah Wa'anwaa'iha, Jalaluddeen 'Abdul-

Rahman Al-Soyouti (D: 911h), Verifier: Mohammed Jad Al-Mawla and 

his two partners, Cairo, Al-Halabi, w. d. 

19- Arresaalah, Mohammed bin Idrees Al-Shafe'i (D: 204h), Verifier: 

Mohammed Ahmed Shakir, Cairo, w. d. 

20- Asbaab Annozoul, 'Ali bin Ahmed Al-Wahidi (D: 648h), Cairo, Al-

Hallabi Press, 1968. 

21- Asbaab Nozoul Alqur'an: Masaaderuha Wamanaahiguha, Dr. 

Hammad Hilwah, Cairo, Al-Talee'ah Library, w. d. 

22- Assunan Alkubra, Ahmed bin Al-Husain Al-Bayhaqi (D: 452h), Al-

Fikr House, w. d. 

23- Assunan, Ahmed bin Shu'ayb Al-Nesaa'i (D: 303h), Beirut, House of 

Scientific Books, w. d. 

24- Assunan, Mohammed bin 'Eesa Al-Termithi (D: 279h), Beirut, 1980. 

25- Assunan, Mohammed bin Yazeed Ibn Maajah Al-Qazweeni (D: 

327h), Cairo, Al-halabi. 

26- Attafseer Walmufasseroun, Dr. Mohammed Husain Al-Thahabi, 

Cairo, Wahbah Library, 3rd ed., 1985. 

27- Attahreer Wattanweer, Al-Tahir Ibn 'Aashour, Tunisian House for 

Publishing, 1984. 

28- Atta'reefaat, 'Ali bin Mohammed Al-Jerjani, Verifier: Mohammed 

'Abdul-Rahman Al-Mar'ashli, Al-Nafaa'is House, Beirut, 1st ed., 2003. 

29- Bidaayat Almujtahid Wanihaayat Almuqtasid, Mohammed bin 

Ahmed Ibn Rushd (D: 595h), Cairo, Al-Halabi Press, 5th ed., 1981. 

30- Fath Al-Qadeer Aljaame'u bayna Fannai Arrewaayah Wadderaayah 

min 'Elm Attafseer, Mohammed bin 'Ali Al-Shawkani (D: 1255h), 

Beirut, w. d. 

http://www.abhath-ye.com/


 الميمني يالستار هاد عبدإسماعيل د.                                                              كانيالشو اممالإ تفسير في ولهنزالمتعلقة ب علوم القرآن

 
 www.abhath-ye.com    دةجامعة الحدي –كلية التربية         ( م2022 سمار)( 1) العدد  (9المجلد ) –مجلة أبحاث 

ISSN-L: 2617-3158       P-ISSN: 2710-107X       E-ISSN: 2710-0324  

 

284 

31- Fosoul fi Fiqh Allughah, Dr. Ramadhan 'Abdul-Tawwab, Cairo, Al-

Khanji, 3rd ed., 1987. 

32- Jame'u Albayaan 'an Tafseer 'Aayi Alqur'an, Mohammed bin Jareer 

Al-Tabari (D: 310h), Verifier: Mahmoud Mohammed Shakir, Al-

Ma'aaref House, 1960. 

33- Lisaan Al'arab, Mohammed Ibn Makram Ibn Manzhour, Sader 

House, Beirut, Lebanon, 4th ed., 1414h. 

34- Lubaab Annuqoul fi 'Asbaab Annuzoul, Jalaluddeen 'Abdul-Rahman 

Al-Soyouti (D: 911h), House of Sciences Revival, Beirut, 1st ed., 1978. 

35- Mabaahith fi 'Oloum Alqur'an, Subhi Al-Saleh, Science for Millions 

House, Beirut, 1988. 

36- Manaahil Al'irfaan fi 'Oloum Alqur'an, Mohammed 'Abdul-'Azheem 

Al-Zarqaani, Cairo, Al-Halabi, w. d. 

37- Mathaa Fa'ala Alqur'an Binnaas?, Hilal 'Ali Hilal, Cairo, w. d. 

38- Mawsou'at Kashshaaf 'Estelaahaat Alfonoun Wal'oloum, Verifier: 

Rafeeq Al-'Ajam and others, Lebanon Library, Beirut, 1st ed., 1996. 

39- Moqaddemah fi 'Osoul Attafseer, Ahmed 'Abdul-Haleem Ibn 

Taymiyah (D: 728h), Beirut. 

40- Mu'jam Almu'allifeen, 'Omar Redha Kahaalah, Beirut, w. d. 

41- Nayl Al'awtaar Sharh Muntaqa Al'akhbaar min 'Ahadeeth Sayyid 

Al'akhyaar, Mohammed bin 'Ali Al-Shawkani, Cairo, Al-Hadeeth House, 

w. d. 

42- 'Osoul Alfiqh, Sheikh Mohammed Al-Khudhari Baik, The Great 

Commercial Library, w. d. 

43- Qatr Alwali 'ala Hadeeth Alwali, Verifier: Ibrahim Ibrahim Hilal, 

Cairo, House of Modern Books, 1979. 

44- Tafseer Alqur'an Al'azheem, Ismail Ibn Katheer Al-Demashqi (D: 

774h), Al-Fikr House, 22nd ed., 1970. 

45- Ta'weel Mushkil Alqur'an, Mohammed Ibn Qutaybah, Explanation 

and comments: Ahmed Saqr, The Scientific Library. 
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Issue Editorial Introduction 

Praise be to God, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon 

the most honorable of the prophets and messengers. 

We are pleased to present to researchers this first issue of Volume 9 

of "Abhath" Journal, after the journal adopted the volume system 

starting from the year 2022 AD. Henceforth, the volume symbolizes the 

year of publication and the issue number is the issue number in that year. 

This issue contains eleven research papers in human sciences by male 

and female researchers from Yemeni and Arab universities. 

The issuance of this issue coincided with the journal’s achievement of 

distinguished achievements, most notably the adoption of the open 

journals system OJS, and the indexing of its issuances in (Google 

Scholar), which gives researchers publishing in the journal a great 

opportunity to obtain citations and quotes from their researches 

published in the journal. The journal also received a letter from the 

Egyptian Knowledge Bank that reports the selection of "Abhath" Journal 

to be included in the Arabic Citations Index (ARCI), as a prologue for 

hosting it on (Clarivate) platform and the (Web of Science) with the help 

of God Almighty . 

On this occasion, the editorial board of the journal would like to send 

a word of thanks and appreciation to all researchers from Yemeni 

universities and Arab universities who contributed to the journal with 

their valuable research. Thanks are also extended to the arbitrators who 

enriched those researches with their valuable scientific observations . 

In conclusion, we would like to thank Prof. Dr. Muhammad Al-Ahdal 

- Rector of the University, for his continuous support for the journal, his 

encouragement of all that contributes to its development, and support for 

its participation in internal and external workshops and conferences. 

Head of the Editorial Board 

Prof. Yousef Al-Ojaily 
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Contents of the Issue 

• The Reality of Empowering Yemeni Women Economically in the 

Field of Small Enterprises – a Case Study: Union of Yemeni 

Women 

Dr. Majed Mahdi Qasem Al-Qatwi…………………………………….……......1-47 

• Agricultural Expressions in the Dialects of Ibb Governorate 

between the Vernacular and the Standard 

Dr. Mohammed Dhaifallah Muhammad Al-Shammari………….…….48-75 

• The Fair Speech of the "People of the Book" in the Holy Qur'an 

(an Objective Study) 

Dr. Fikri Abdullah Abdul-Jalil Al-Hakimi……………………….…..…..…..76-121 
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• The Language of: The Fleas Ate Me “A Historical Study” 

Dr. Medhian Awwad Medhian Al-Rashidi…………………..……..……186-211 

• The Sciences of the Qur’an Related to its Revelation in the 

Interpretation of Imam Al-Shawkani 
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• Rulings on Using Precious Utensils According to the Hanbalis  

"A Comparative Jurisprudence Study" 

Dr. Nourah Mohammed Bin Abdulrahman Aal Al-Shikh……..285-312 

• The Relationship of the Jewish Faith with Zionism (Presentation 

and Study) 

Dr. Masha'el bint Khaled Baqasi…………………………......................13-349 

• Al-Bahwati's Approach in (Arrawdh Almurabba' fi Sharh zaad 

Almustaqna') 

Dr. Mohammad bin Mane' bin Hammad Al-Johani……………..…..50-389 

• Justifying with Wisdom between both Al-'Amidi and Al-

Baydhawi 

Dr. Lafi M. Al-Azmi & Dr. Zayed Al-Habi Z. Al-Azmi...............390-412 

 

i 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Publishing Rules 

− The research should be in the field of human sciences. 
− The research should not be published or submitted for publication in 
another journal. 
− The research should represent a scientific addition. 
− The researcher is to follow the presumed scientific research 
mechanisms and methods. 
− Quality in idea, style, method, and scientific documentation, and 
without scientific and linguistic errors. 
− The researcher must submit his/her CV. 
− Sending the research to the journal is considered a commitment by 
the researcher not to publish the research in another journal. 
− The researcher submits an electronic copy of the research in (Word) 
format, sent via e-mail to the journal at: info@abhath-ye.com, with: 
the title of the research, the name of the researcher (or researchers) 
in both Arabic and English, and a statement of the academic rank, 
current position, telephone, and e-mail. 
− The researcher provides an abstract in both Arabic and English 
within the limits of (200) words that includes: (the research topic, its 
objectives, its method, the most prominent findings and 
recommendations, and key words of no more than five words). 
− Recording sources and references in Arabic and in Latin script 
(Romanization of resources and references). 
− Lotus Linotype font is to be used for writing in Arabic, in size (14) 
for the body, and in (11) for the footnotes, and (Times New Roman) 
font for writing in English in size (12), with titles written in bold, and 
for the font in tables (if found) in size (10). 
− The title of the research and the researcher's data to be written in 
(SKR HEAD1) font. 
− Footnotes are to be written at the bottom of each page with 
continuous numbering. 
− Page layout: paper: (width: 17 cm), (height: 25 cm), margins: 2 cm 
from all sides except for the right margin 2.5 cm, gutter margin: zero. 
− Line spacing: (single). 
− The curated magazine template can be downloaded from the 
magazine website. 
− Publication fees: (20,000) Yemeni riyals for Yemeni researchers. 
− The research should not exceed (30) pages. If it is more than that, 
(1000) Yemeni riyals additional fees will be paid for each page . 
− The researcher gets two hard copies of the issue in which he/she 
published his/her research along with an electronic transcript . 
− The researcher is responsible for the validity and accuracy of the 
findings, data and conclusions contained in the research. 

Exchanges and gifts: Applications are to be addressed in the name of 

the editorial secretary. 
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